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اببيشان إغني الامو 


لاا مبلنمايإلاصر 


المص]فوالرنق 


ظ دراسات فكرية | 
« كلا » 


لام انيلعام 


المسهاب و والةك_ ري 


منشورات وزارة الثقافة 
دمشق 45ؤوا 





من الاندب النسائي المعاصر العربي والقربي / ليلبى الصيائم . ب 
دمشق : وناارة الثقافة ؛ 55و83[ ٠.‏ ١[]"؟‏ ص 4 6 سم . ب 
( دراسسات فكرية 164 ), 


االاة صصب١1‏ م كالاغر.م ص ب1ام 
؟ ‏ السعتبوأن ؟ ب الصيسناغ ه السلسلة 





الايساع القانوني : ع - للاء؟. /رثارتخذا, 


الامفناء. 


إلى جميع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية 
الأفاضل» وإلى جميع الطالبات الغوالي» فيما كان 
سق ارقا #ثانويتى البنات الأولى والثانية بدمشق». 


إذ عشت معهم ومعهن» ومع تفانيهم وتفانيهن في 
اكتساب المعرفة» وفي عطائهم وعطائهن التربوي 
والعلمي» المخلص. والأمين» أزهى الأيام وأحلاهاء 
في الخمسينات والستينات من هذا القرن. 


ليلى الصباغ 


دمشق في ١9‏ ربيع الثاني /411١ه‏ 
الموافق الفاتح من أيلول 15495 م 


/ وه سر 


يضم هذا الكتيب سير كوكبة من النساء » لمعن في ميدان الأدب: » 
بره أو شعره ء خلال القرن الذي خلا » والقرن الذي نعيش . أي 
خلال المرحلة الي أخذت فيها المرأة » إن في عالم الغرب أو في عالمنا 
العربي » تمزق حجب العزلة الي فرضت عليها » وتحطم القيود الي 
حبست فكرها وصوتمها » فانطلقت تعبر بحرية عن ذاتها ومجتمعها » 
فكراً.وأحاسيس . وتسعى بثقة » وكفاح غنيد » لتتبوأ موقعها الطبيعي 
في مسيرة الحضارة الإنسائية المعاصرة . واستمعت الإنسانية. هذه 
المرة » وبعد لأي ٠‏ لفكرها ومشاعرها » فأفسحت المجال ها » لتأخيذ 
مكانها في جميع مجالات الحياة » ولتحقق وجودها الإنساني االحصب » 
جنب إلى جنب الرجل » صنوها في الإنسانية . 

واثتئنان من هذه الكوكبة النسائية » شاعرتان عربيتان معاصرتان » 
إحداهما نيتت على أرض فلسطين العربية » وعاشت مأسائها كامرأة 
في مجتمع مغلق » ومأساة وطنها السليب » فصدحت ثائرة ومناضلة ؛ 
وثانيتهما انطلقت من" أرض العراق » ونادت هي الأخرى في شعرها » 
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بتجديد ثوري لحياة المرأة فيها » وعملت جادة على بث روح حركية » 
ونغم مبتكر » لا ني حياة المرأة وشعرها فحسب » وإثما في حياة 
الشعر العرني ككل . 
أما الأديبات الأربع المتبقيات ضمن هذه الكوكبة » فهن من 
عالم الغرب : اثنتان منهما من العالم الأوري ؛ ومن انكلئرة بالذات » 
والأخريان من العالم الأمريكي » ومن الولايات المتحدة فيه . ولكل 
واحدة سير تا الثائرة والمثيرة » وعطاؤها المبتكر الفريد » الذي سعت 
من خلاله » كما فعلت شاعرثانا العربيتان » لا لتحقق وجودها كامرأة 
فعّالة فحسب »ء وإنما لتبث في حنايا مجتمعها إبداعاً خصيباً » ولتمنح 
الحضارة الإنسائية قيمة حياتية خلاقة » ولتكون نموذجاً للأجيال في 
الكفاح والعطاء . 
' وجرصا على الأمانة الفكرية » لابد من القول بأن تدوين تلك 
السير » وما حمل بعضها من دراسة لإنتاج بعض تلك الأديبات » 
ليس هو ابن اليوم » وإثما تم في الحمسينات والستينات من هذا القرن . 
وقد أنجر آنذاك ليثلقى « محاضرات » من على منصة بعض الجمعيات 
الثقافية السورية » أو «. أحاديث » عبر: الإذاعة . وأخص بالذكر من 
تلك الجمعيات » « جمعية الندوة الثقافية النسائية ». في دمشق » الي 
تضم ثلة من النساء الأديبات والمدرسات » والثي لا تزال ناشطة في 
ميدان الثقافة وخدمة المجتمع . وقد أبقيت تلك «١‏ المحاضرات » 
0 والأحاديث ) كما ألقيت 3 ودون أي تبديل . وما طرأ من -جديد 
على سيرة بعض الأديبات المعاصرات » أشير إليه ملحقاً في آخر السيرة . 
ومن ثم » فإذا لوحظ بعض تفاوت ني حجم الدراسة المقدمة عن كل 


مم 


أديبة » فإن ما ذكر بأنها قد أعدت لتثلقى إما محاضرة لمدة ساعة من 
من الزمن » أو حديثاً في الإذاعة » لمدة زمنية أقل » يفسر هذا التفاوت . 

ولابد في خاتمة هذه « المقدمة » من التأكبد » بأن من حق هؤلاء 
الأدييات ؛ وغيرهن من النساء اللاني أفرزتمن مجتمعاتهن » مكافحات 
لتثبيت قم حضارية جديدة ذات نفع لتقدم تلك المجتمعات » 5 
الإنسانية بعامة » أو لإحياء قم حضارية أصيلة ومفيدة » تنبثق من 
الحضارة الذاتية لتلك المجتمعات وغطاها الزمن » وطغث عليها تطورات 
مستحدثة مزيفة » إن من حقهن على الأجيال » مهما تلاحقت » 
أن تستذكر سيرهن » وتدرس بإمعان عطاءاتمن » ليكون ذلك 
دوماً » أملاة وحافزا لها للابتكار والإبداع » ومن ثم المحافظة على 
ديكومة السير التقدمي للمجتمعات » وللانسانية » نحو الأفضل والأكمل 
وهذا هو الحدف من نشر هذا الكتيب . 


والله ولي التوفيق . 


ليلى الصباغ 


الشاعرة الفلسطينية 
فدوى طوقان 


فتاة وثورة وشعر 
الشاعرة فدوى طوقان 


سمعت عنها ممن حولي رثاءة بكتاءة » تقول الشعر الرصين » 
وتذرف الدمع السخين . سمعت عنها دون أن أقرأ لها سوى نتف من 
شعر » مبعيرة هنا وهناك »كانت بين بين . وشاءت الظروف أن 
تجمعي بها منذ عام وجهاً لوجه في دمشق » في ١‏ منتدى سكينة » » 
الذي كانت المناضلة السيدة « ثريا الحافظ ي»قد كونته في بيتهاء لاستقبال 
المفكرين والأدباء » والاستماع إليهم » وإلى محاوراتهم الغنية واللخصيبة. 
فبدت لي فتاة عادية في منتصف العقد الثالث من العمر » في قامتها 
توسط » وني جسمها امتلاء » وعلى وجهها الأسمر الصاني لمحات 
من شباب » ومسحة من كابة » وخطفة من شحوب » وني ثنايا فمها 
ظلال من بسمة وكبت » وني عينيها العسليتين الحميلتين » اللتين تكتسحان 
وجهها » تعس » وأحلام » وطيوف » ويترجرج ني روحها قلق 
صامت واستعار مكبوح : تصمت بنقاء : وتتكلم بروية وصفاء » 
وكأنها همس وسوسات ذاتها إلى من حولا » إنما بتمهل وحياء . وكان 
طبعياً » واللحاسة شعرية » وهي المحتفى بها » أن تنطلق شعراً من 
أناها .. فإذا في صوتها دفاءء وتهدج » ورتم » وإذا بنظمها حنين + 
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وأنين » ونغم . وشعرت » وهي تبعث بالكلمات روحا ومععى من 
فيها » أنها تخرجها من أغوار عميقة خصبة وكأني بها ذاتها . وأحسست 
عندها أنها ليست الفتاة العادية الي طالعتني » والني كنت أظن أنها 
تشغل بقاءها بأن تحوم حوله أفقآً » وتزينه شعراً باهتاً ... وآمنت أنها 
شاعرة : تتعمق ني خفايا النفس » ولجج العاطفة » حبى يذوب شعرها 
من لفظ ينُروى » وفكرة تُستوعب » إلى حس” يُشعر ولذة تطغي ؛ 
وأنه يسري من روحها اللائبة إلى الأرواح حوها » سريان شعلة من 
لهب » تضيء وتحرق © ثم تفنى في جمال نفسي منتثى . 
وعدت إلى ديوانها و وحدي مع الأيام » » الذي صدر منذ أعوام » 
أستزيده عنها . وإذا بشاعرثي « فدوى طوقان » تبرز لي من شخلاله 
لا فتاة نجيد فن الرثاء » كما حدثتي عنها كثيرات من السيدات » 
ولا امرأة تنجرف وراء الرمزية والغموض » كما عرفها كثير من 
الأدباء الرجال » وإنما نغم حياتي صادح ضال » فيه ثورة صاخبة » 
وبكاء حاد » ينطلق متصاعداً من وراء جدران مجتمع آسر » لينسجم 
ويلتحم » بعد أن يتخطى أسلاكه الشائكة » مع لحن الكون . إنه 
دموع » ولكنها من تلك الي قال عنها « أبو القاسم الشابي » 1 
فمن” المدامع ما تداقم جارف حسلك الحياه 
ينَرْمِي طاوبة الوجود بكل أشواك الطفغاه |. 
واختفت عن ناظري صورة «١‏ الحساء » الى كنت قد ربطتها 
بها » ليتماسك ديواما في ذهي تماسكا غرياً وملحآ » بكتاب كان 
قد صدر بالوقت نفسه تقريباً » وهر الأوساط الأدبية العالمية » وتداولته 
دور الكتب بالترجمة والنشر » وسطرته هو الآخخر نفسية أمرأة » 
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وأطلقت عليه عنوان «تخطتيت "الأسوار » .فقد قصت علينا فيه الكائية 
« مونيكا بالدوين » محاولتها إبان الحرب العالمية الأولى » الالخراط 
في سلك الرهبنة ؛ وكيف اندمجت فعلا ني نظام ديري قاس » وهي 
في ربيع العمر » وف فورة احمال والارتباط بالدنيا . وتدخل الكاتبة 
في تفصيل أسرار الرهبنة والتقشف » بروح أرضية » وحب للحياة 
عميق . وتصل بنا ني النهاية » إلى أن ارتباطها بالدنيا » واستغراقها 
في جمالهاء وتشبثها بالحرية والانطلاق» دفعها إلى أن تتحلل بعد مهانية 
عشر عاماً من حياة ديرية مغلقة » ومن نذورها » وأن تقفز فوق أسوار 
الدير إلى أرض الانسان الخاطىء أرض البشر وحياة الدئيا . 


وهكذا بدت لي شاعرتنا من طيات ديواما . وني الواقع لا « فدوى 
طوقان » بلحمها ودمها فحسب » وإتما جيل من المرأة العربية تسد 
فيها . جيل فيه شباب » وجمال » وحب » وكان يتعشق الحياة بمعانيها 
الفوّارة » ويتوقد إلى الانغمار ني بلحجها الصاخبة » ويحن” إلى الانطلاق 
في تشعباها الشى » وسجن وراء الأسوار » لا بنزوة من نزواته » 
كما فعلت « مونيكا بالدوين » » وإثما بإرادة من كانت له الإرادة 
آنذاك . ولم تكن الأسوار اتي احتتجز وراءها » آسوراً مقدسة من 
الله » كما كان يداّعى » وإنما أسوار اداعى تقديسها مجتمع بشري » 
مهلهل وعتيق » سادته فردية الرجل الشرتي وجهله . وكما أن الحصون 
الديرية. المقدسة الي كان يرن صوت الله في جنباتما » لم تتمكن من 
خنق صيحة الحياة البشرية » والتلهف عليها في نفس « مونيكا » » 
فإن الأسوار الي رفعها مجتمعنا السابق » بتقائيده الكبتية » ومفاهيمه 
المغلقة » وطوّق بها جيل المرأة ذاك » جيل « فدوى طوقان » » لم 
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تتمكن من اطفاء جذوة التعاطف الكوني » والتعلق بمعاني الحياة في 
نفس ذاك الايل . وكما أن « مونيكا » أثارت من حوفا » إذ كشفت 
للمرة الأولى أسراراً كان يتوق العالم لمعرفتهاء فإن « فدوى طوقان » 
قد اسيثارت مجتمعنا المغلق » بأن طررحت في ديوانها عليه أسرار 
عالم ادرأة الانساني الحفي » الذي يتلهف على أعماق الحياة بكل 
مسار انها » لا على سطوحها انتافهة . وني ذلك تقول ؛ فدوى طوقان » 
ذانمها 

كتم' فتاة رأت بشعري انتفاضات 

رؤاهها الحسييسة المكتومه 

كان شعري مرآةة كل” فتاة 

اد الاسم رونك للتحروية 

وحننت بعد قراعة ديوانها أن أعكتف بها »لا لأآنها عبقرية أدبية 

من عبقريات زمائنا العربي هذا ء فهذا أترك الحكم فيه إلى أساطين 
الأدب والشعر ونقادهما » ولا لأنني أريد أن أثبت عن طريقها - 
كما يفعل الكثيرون ‏ مساواأة المرأة بالرجل في ميدان الابتكار 
والإبداع » فالموضوع غدا لا معى له الآن ومن سقط المتاع » إذ 
أن البديبيات لا متحتاج إلى برهان » وإنما لأعرض مجهولا” ء وتمطاً 
من الحياة » قام ني ماضينا القريب »© ولا يزال يقوم في وقتنا الماضر 
في بعض البيئات » وخئق إمكانات كامنة كثيرة عند المرأة » ضاعت 
على المجتمع ؛ ولأطرح في الوقت نفسه جمالا” شعريا أثيرياً » أبعدتنا 
عنه مادية العصر وآليته . واستحثتي أبياتها في قصيدتما « إلى مصر » 
الي تقول فيها : 


يا ليتتي يا مصر نجم” في سمائك فق" 
يا ليتتي في نيلك الأزلي موج يدفق” 
يا ليتني لخر أبو الهأل احتواه” مغلق” 
بوي وتنسحق” الددور” مواكباً » وأنا هنا 
بعض” خفي من كيانك لست أدركما أنا 
على فك رموز هذا اللغز » واكتناه تلك الحخدران المادية » والمعنوية 
الي فتّرضت عليها الحياة بين ظهرانيها » فصخبت وضجّتا + ثم 
انفلتت شاعرة ثائرة » تصدح »2 وتهدم وتبي . وشاءت الظرووف 
للمرة الثانية أن أجتمع بها في موطنها « نابلس » أثناء رحلة قامت با 
« رابطة المدرسين » بدمشق » وأن همس لي ببعض من ذاتما . وإذا 
بحياتها كحياة جيلها بأكمله 
عتسحا حي فيسفيكة ‏ ال 
2 يتعيفتسها املس راي 
ل در 
من قتكّق الهئفّة ألوانه 
حياتها كحياتهن بحر نأى غوره 
وإث بدت لعين شطاثة" 
فقد طالعت « فدوى طوقان » الوجود »© بوجودها كال قِ 
مديئة « نابلس » من أرض فلسطين » سنة 1419 . و ١‏ نابلس © هذه 
مدينة عربية صغيرة في الوطن السليب » احتضنها سفحا جبلين » 
وبشًا في حناياها الماء والفضرة » وحمياها من كل تأثير خارجي أو 


١‏ من الآأدب اانساقي م -؟ 


دخيل أجتى . فانكفأت على نفسها ء تجتر عزلتها » وتحافظ على 
قدمها وتقاليدها . والتفت أهلوها » شأنهم شأن سكان المدن الصغيرة 
المغلقة » يتسقطون أخبار بعضهم بعضاً » وينتقدون حركات أفرادهم 
فرداً فردا » حتى قال المرحوم الشاعر « ابراهيم طوقان » شقيق فدوى : 
ولا ضرورة بحريدة في « نايلس » » لأن الأخبار تنتشر فيها قبل أن 
يتاح للصحف نشثرها ) . 

ولا بمكني ابلتزم فيما إذا كان الحظ قد حالف «١‏ فدوى ») في 
أنها ولدت لآل طوقان أو لم يحالفها . فآل طوقان عشيرة عربية مسلمة » 
إقطاعية غنية » تتمثل التقاليد في ذاتها » وتشيعها على من حوطا » 
فهي ستكون إذآ طوقاً حديدياً للعبقريات الفنية المنطلقة » حتى ولو 
كانت تلك العبقريات مندفعة من أحشاتها » ومتمثلة في ررجال ؛ 
فكيف بالنساء . ولكن ربما تلغبط « فدوى » لولادتها لآل طوقان» 
لا لغنى مادي يوفرونه لها ء وإنما لأنهم تمثلوا الحركة القومية العربية 
المعاصرة في أعماق أعماقهم » ونقاوها إلى ولدهم ومن حوهم زاخرة 
طافحة . وهكذا تكون « فدوى ) قد رضعت مند طفولتها » لبن 
القيود التزمتية بأشد صورها » وشرقت بمفهومات العروبة اللحية بأعمق 
خالجاما . 

وقد أخذت « فدوى » تتحسس ما حوطا من دنيا » ومن حياة » 
في منزل آل طوقان المنتصب كالحصن الإقطاعي على حافة « جبل 
جرزيم ؛ » والمطل من طرفه الآخر على سوق نابلس ء وقلبها الواهي 
الوجيب . وهو منزل واسع كمنازل الأرستقراطيين في دمشق مذ 
ربع قرن : مدخل ضيق يصعد إليه بساحم » ثم سلسم واسع » ثم ساحات 


١48 


منبسطة » وغرف عدة يوصل إليها بأدراج » بعضها فسيح » وآخر 
ملتو » كحياتنا الاجتماعية السابقة . وقد تلقفت « فدوى » اللحياة من 
أب هو « عبد الفتاح طوقان » » متعصب لعروبته وإسلامه » متشبث 
بتقاليد المجتمع » سمح الطباع » ومزامل لأولاده الذكور » مقيسد 
بمفاهيمه عن ام لجاب والشرف مع أولاده الأناث » مؤمن في قرارة 
نفسه وظاهرها بقيمة الرجل في الحياة دون المرأة » شأن رجل ذلك 
الزمان » وهذا الزمان . يرغب من الحياة » العمل الدؤوب » والسلطة 
وكثرة الولد . أما العمل » فقد اندفعم نحو مصبنته يديرها بحزم » وأما 
السلطة فقد توفرت له على عائلته » وأما الولد » فقد حياه الله منه 
عشرة » ستة من الذكور وأربعاً من الأناث » كانت شاعرتنا » 
السابعة يُ التعداد , 


وإذا كان الوالد يبدو » وني معظم الأحيان لفدوى ٠‏ صامتاً » 
متعاليآً » كما أرادت نفسية ذلك العصر » وعادة المجتمع بالنسبة لرب 
الأسرة » فإن الوالدة كانت على نقيض ذلك : فهي جميلة ممراح » 
لم يفقدها الولد المتواصل » روح دعابتها وفكاهتها . وإذا كان للجو 
الأول الذي يتفتح عليه الطفل » أثره في حياته فيما بعد » فقد ترك 
حصن آل طوقان » بسعته المكانية » وفراغه الروحي بالنسبة لفدوى » 
وبشره المتنوع » دمغة كثيبة قاتمة في نفس الطفلة » ل تنْزِلها الأيام » 
ولا ضحكات الأم » ولا تطور الحياة . فمنل أن ناغت الوجود فيه » 
شعرت بالانقباض ء وزاد من انقباضها مرض اللاريا الذي علق بها » 
وحط من قواها » وأذوى عودها ء وأخمد الحيوية من ملاءح وجهها ) 
وأضعف بريق عينيها » وأرهف ٠ن‏ حساسية أعصابها . فلم تنطلق 
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للعب مع لدائها » رغم أن الساحات فسيحة » والأطفال » كشر : 
فإلى جانب أخوتها » هناك أولاد عمومتها الذين كانوا يشاطرونهم 
الحياة في المترل . وأكثر ما كان يلويها على ذاتها » عدم إحساسها 
محدب .خاص يغدق عليها ممن حوطا » حبى ولا مسحة يد على شعرها » 
أو دغدغة أنامل نحدها » أو قبلة على جبينها : فالأم ولود » لا تلتفت 
إلى فردية أطفالها إلا بمقدار » ولا تتلمس » أو تتحسس كوامن 
انعطافاتهم ورغباتهم » والآب سيد في محيطه » وه فدوى » أنثى » 
وليست بالطفلة المثيرة » شكلاة وروحاً » بحيث تجذب نحوها حنان 
الأخوة والأقرباء : لقد شعرت وهي دون السابعة » أنها شبه منبوذة 
وسط العائلة الكبيرة . وكم بكت وتحرقت » وهي ترى أنختها ابعميلة 
اللي تصغرها بسنتين تتلقفها الأيدي » وترن لا الضحكات » وهي 
في الزوايا متلكئة مهملة : وهكذا انكمشت على نفسها » وانصرفت 
إلى عزلتها » تجوب أربجاء « القصر » الفسيح بخطى لاهئة وهي : 
فهنا خميال” شاحب لم ترم الدانيا ذبوله* 
هنا خيال” طفولة لم تتَدار ما مسَرّح الطفوله* 

وكم كانت تستغرق في خبالاتما وأوهامها » فتبني لنفسها عالاً 
حرمستئه في الواقع » وتضع نفسها مكان ابنة عم لها » كانت تغدق 
عليها الحدايا والهيات » وتحاط بكل أفانين الحب والعطف » وتتمبى 
لو تبادها ابنة عمها مكانها شهراً واحداً » بل يوماً واحداً . وترجو 
مرة أخرى » لو كانت ابنة لخالتها العاقر » الي ربما كانت ستوسعها 
حب وعطفاً » لأنها محرومة من الولد . وهكذا بين ثلاثين فرداً » 
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كانت فدوى تشعر بالغربة » وبظمأ شديد إلى الب والتحنان واملددب 
وقد صورت ذانها في شعرها قائلة : 
وأرنو هناك لطيلف رقيق” 
اطيئف طفولي لقني" 
بأيامها المرة القاسية' 
وإذا أنا ‏ يا فار شيء” صغير 
يفتش عن تبعر حب بير 
سسدى » ويظل لقى' مهماة” 
فيمضي إلى رؤاه وني أفقهن” يطير' 
وني سن السابعة » أرسلت « فدوى » إلى المدرسة » فلا ضير 
من التعليم الأولي للبنات . وانكبت الطفلة على الدراسة » تعوض فيها 
ما فاتها من حب وعطف » وتغدق على كتبها ما يملا حناياها منهما . 
وتحاول أن تثبّت في المدرسة أقدامها اللي أخفقت في تثبيتها في البيت . 
وبزت زميلاتما في اللغة العربية » وكان يستهوي معلمتها منها قراءتما 
للشعر . فقد كانت على طفولتها » توقعه بنغم غريب » وتعيش فيه » 
وتتلمس ذاتها عبر معانيه . ولكن انعطاف فدوى نحو مجتمعها المدرسي 3 
وهفتها للتعلم : لم يصرفا طاقات عواطفها » أو ينسياها انعزالها في 
الببت : فكانت تنتقل من عام إلى آخر » وهي نحس بعكر في الحو 
العاطفي المنزلي » وبظمأ للعاطفة والتدليل والرعاية » يشتد إلحاحاً مع 
ثموها الحسمي . 
وفي سن العاشرة حدث نحول خطير في حياها : فقد ذهبت خفية 
مع أخ يكبرها إلى مفرق الطريق » لاستقبال أخ آخحر عائد من الكلية 
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في بيروت .. وكان أخوها هذا ء هو الشاعر العرني الكبير المرحوم 
« ابراههم طوقان » . وتلقاها هذا الأخ الكبير بابلحضن والتقبيل » 
ووضعها إلى جانبه وهو في طريقه إلى المتزل . وكان يربت على شعرها » 
ويحدثها كإنسان واع . وشعرت لآول مرة أن عاطفتها قد تركزت » 
وأن روحها العطثى قد ارتوت . وأن دنياها لن تدور إلا في فلك 
د ابراهيم ». وشرعت الطفلة الحانية تلتصق بالشقيق : فكم كانت 
نجلس أمامه ساعات وساعات صامتة كالطيف »© تستمع بنشوة قدسية 
لأهازيجه الشعرية . وأخذت تعشق الشعر » لا لأنِ روحها تذوب فيه 
فقطاء ولكن لأن ابراهيم يحب الشعر ويقوله . وانصرفت بكل ما 
ما في قلبها الصغير من اندفاع وعاطفة محدمته . وهكذا انفلتت من 
أسر عواطفها المكبوته الخائقة السابقة » وانطلقت » والحب الأخوي 
المزهر ني قلبها يملا جوانحها » ويسيّر خطاها » تعيش مع الحياة 
المشرقة . وتغيرت ألوان الطبيعة ذاتما في عينيها من اصفرار باهمت 
إلى اخضرار يانع » واكتست جمالا” زاهيآ . فأخذت تتنقل بين مروج 
وسفوح ٠‏ تروي غليلها للحرية » وتعب من اللحمال حوها عب » 
وتعانق بطفولتها كل جزئية فيه . واقتربت دراستها الابتدائية من تهايتهاء 
وهي خيال مشبوب : ش 


ددوح تفتتح للطبيعة 34 الطلاقفة 4 للجمسسال 
روح شفيف رففحنه لطافة” الحو التضي سير 
ومفائن السفح الخ 2 و الوادي الشجيير” 


ىف 


1 8 
روح رهيف الحس 2( 00 العواطف والشعورٌ 
دهوى الحخمال » يعب ليد يروى من الفيئضٍ الكبير 


رذن 


وكان شبابها قد أطل على عمرها مع انسيائح خيالها . وزايلها مرض 
الملاريا » فامتلاً جسمها » واحمرت وجتتاها » ولمعت عيتاها » 
وفاضتا بتطلعات الصبا وأماني الشباب . وشرعت تطل على الوجود 
بتلهف واكتناه للحياة . وأفاض جمال يفوعتها على نفسها ثقة بذاتما 
فأرادت في أعماقها لو ترشف كأس الدئيا حبى سلافتها . ولعل 
الثورة الكامنة في أغوارها » الي ولدها كبت متواصل » وعطف 
ضنين » أخذت تضطرم وتشرئب جامعة من مقلتيها . وقررت العائلة 
أمام هذا الصبا المتفجر »- والتطلع البعيد نحو مكنونات الحياة » وأمام 
تقاليد الأسرة ٠‏ ولغط المجتمع الضيق ٠‏ أن تمنع ابنة الثالثة عشرة 
المتحجبة » من التجول ني الطرقات » أو بمعنى آخخر من إتمام دراستها . 
ففي ثورة العينين خطر » وفي قراءة الشعر والأدب للأنى ربما عار 
مرتقب . فلتعش في الحصن الفسيح كما يعيش كثير من لداتها » 
ولتتنقل في رحباته ضمن الحدران المرتفعة الشاعحة » ولتنتظر فيه 
زوجاً مرتقباً يحملها إلى حياة حصينة وولد . 


5 وابراهيم بعيد عنها » والقيد الحديد في قلبها » والثورة 
في النفس في بدئها . رضخت على مضض لتستمع بحرقة تأتكل حناياها » 
إلى الأحاديث النسوية البالية » والتخرصات العائلية » ولتشعر بنقمة 
من حوطا » ولتفرض نقمتها على من حولا : فعالمها غير عالمهم » 
عالم فيه مشّل ورؤى » فيه طبيعة وانطلاق » فيه تحقيق. للوجود . 
عالمها عالم .حركة يبتلع سكونهم .وهمودهم_. وكانت تتطاول خفية 
وراء التوافذ لترى من خلفها كثيراً من زميلاتمها وقد تأبطن كتبهن » 
واتجهن إلى المدرسة متضاحكات تحت حجيهن . وترن في أعماقها 


رذنا 


مع هذه الضحكات موميقا الحياة . وتضج ثورة الحقد . وكانت 
تقطع وقتها الطويل المتباطىء بقراءة الشعر دون أن تفقه كثيراً من 
معائيه » ولكنها تتحسس في أحانه نسجاماً مع روحها المتلهفة المتشوقة 
ويمضها هذا السجن » ويمضها حراسه ء وتمضها براءتها فيه . ويتحول 
الصمت الموخز إلى غيظ مكبوت دفين . وتعرض فدوى هله الزاوية 
المظلمة من حياتها في أقصوصتها الشعرية الحديدة ٠‏ هو وهي » »ء الي 
لا تزال تعداها » ولا تنشرها بعد قائلة : 
ولقد كشت أنزوي والأسى يطحن” 

نفسي الطسمسسوحة لمخذوله 
ووراء اللحدران تحب «نيا الانطلاقات 

ف '“السحيمعناة! ٠‏ السج جيه 

التي بملء اندفاعات #اتداهنا 

تسر متتيوي غستية 
لا شبالي بنا ... تسير ولا نبي خسطاها 

2 ا الفردية 
وتعلمت كيف تختاط الثورة” والبغسسض” 

قي مم ال ظ دوو 
وبأعماق التربّص يُخفيه محري 

فسسسسي صمتسهة المسموم 
أرْقب اللحظة الي كم تطلعت إليها 

في شوقي الكبوح 
لحظةة التق والفرار إلى آفاق حريي 

وا دليتا طلمتسسوحيسي 


حن 


وينقلب الهدوء الساخط إلى ثورة صاخبة ضاجة » تصورها فدوى 
في قصيدمما الثانية « من وراء الخدران ) ؛ وتصب فيها بنغم حماسي 
فيه اثيثاق ابداعي وعنف » تلك العاطفات المتمردة الي تكاد نحطم 
ضلوعها ء وتوجه فيها ضربات معول محكمة وهدامة إلى تلك التعئتات 
الاجتماعية المقيدة » وتركز فيها ثقتها بقوتها كامرأة » وإيمامها البئاي 
الذي لا يتزعزع بقيمة حيانها » ومعبى تواتر وجودها إنسان . فقد 


صدحت يبعتف قائلة : 


بنمه د لظام سجتسسآ رهيياً 

لوأه البرئات أمثااية' 
وكرت الهو عليه ومازال 

يمكلا كالعنة اللبستاقيه 

ا 0 بتراب القرون" 

و نا بدعة الثم والظالين 
لعشت » احجي سور ججرني 
ولسكن اقتلن مهدا ا 

لن تاذ تطفئي فيه روح الغناء” 
إلا كنم بسسراعم قبل تمتها 

لدياك هنسا اعنات القدار 
دوت + امف انما 

وانحتت على ذاتها ملا مُتْتحن' 
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لعثت ع( سواي أمساءك شفع سوق 
8 ام رخ 5 
وكلتاسرسهسيا" غضبنات الطناه 
2ن ل 5 .اه 
وإلكن مثلي ستبقسى بسر غماتٌ 
نقيت الطبيعة 4 بِنت الحيساة” 
اش وى سجر ْ 
بسار سد تقستبي و أشواقتها 
حون له تلن أمحي "الجع مهاه 
ااه 3 مه 5 
فلحتى من عم سق أعماقها 


قِ هذا المنعطف الكئيب من مخرى عمرها » عاد « ابراهيم 5 
الشاعر المتعلم ليلقى صبية تداخلت في قوقعة نفسها غماً . فوجه إليها 
عطفه كعادته » ولعله لنحسس ي نخمرات ذالا المراهقة » كوامن 
عواطف اعتملت مرة في ذاته . وانضوت فدوى نحث جناحه صامتة.. 
فالخراح عميقة » والحساسية فائضة » والبيئة لا تزال هي البيئة . وأراد 
ابراهيم أن يزيح من روحها البائسة كابوس هذا الكبت الذي تعانيه » 
وضغط تلك الثورة الداخلية المد'خنة» فقرر » كما رجته مراراً وهي 
ترجف خشية أن يرد مطلبها » أن يعلمها الشعر كما يعلمه لطلابه » 
وأن يستزيدها من العلم والمعرفة . فاخذ يتلو عليها القصيد » ويطلب 
إليها استظهاره » لعل” الشعر يكون صدمة” تبز كيانها » وتحول نفثات 
روحها المحترقة إلى نظم معقود . واستظهرت أول ما استظهرت » 
قصيدة لأني تمام من ديوان م الحماسة ) قي «( رثاء امرأة لأخيها » » 
وكأنما أرادت الأقدار أن يكون أول نطق: لا لشعرها الناضج هو 
رثاؤها ني أخيها: . ونامت فدوى ليلة: اشئرت الدفئر والقلم لت#تخط 
عليه وبه تفاعيل الشعر » وقد عانقت الاثتين ني فراشها » ونضحت 
الوسادة بدموع فرحها 1 
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وانشغلت بالعلم الخديد عن نفسها وأهلها : فهؤلاء يعيشون 
حياهم يصخبون » ويضحكون » ويتزاوجون » وهي تزداد احتكاكا 
بالوسط الآدني'. فقد انعكفت تقرأ ما يقدمه لها « ابراهيم » من دواوين 
الشعر ومن شعر له » ومن قرآن يفتح لها مغاليق معانبه وإعجاز بلاغته . 
فصفا أسلوبها » وتطاولت على العالم الحارجي بمطالعتها المجلات التي 
كانت ترسل لأخيها . وكم كانت تقف طويلا” أمام شعر للشاعرة 
« رياب الكاظمي ٠‏ - وهي ابنة الشاعر العراي عبد المحسن الكاظمي - » 
وتتطلع في صلانما الحفية » لو تخدو يومآ شاعرة مثلها » تنشر لها 
المجلات » وتتكلم عنها الصحف ؛ ونحتل بذلك مركزاً مرموقاً في 
هذا الوجود » وي أسرتها الساعخرة من علمها » والمازئة من دنياها . 
وأخذ حلم الشعر الغامض..يتحول: حقيقة واقعة : فقا نظمت فدوى 
الشعر: .: وشجعها أخوها « ابراهيم » على مواصلة الدراشة في ميدانه » 
إذ أحس فيه نغمة. جدة.لم يعتدها » ونسمة فبوغ . وعندما انتقل إلى 
« القدس » ليعمل مديراً للبر امج العربية في إذاعتها » رافقته « فدوى » . 
وعاشت في القدس » وقد طرحت عن كتفيها غبار .قرون من قيود 
فكرية واجتماعية : فلا حجاب على الوجه » ولا قناع. على القلب » 
ولا قيد على الفكر . وساعدها أخوها على تعلم اللغة الانكليزية . 
فغرقت فدوى في رحاب الحمال : تغوص في إبداع القرآن » وتغئرف 
من « المتنبي » « وشوثي » » وتتلمس طريقها بشوق نحو الأدب العالمي . 
فتضاعف قرضها للشعر » ونشرت أولى قصائدها في مجلتى ١‏ الثقافة » 
و ١‏ الرسالة » المصريتين باسم « دنانير الفاسطينية ١  . ٠‏ 

وانصرم عام القدس الرائع كحلم ء وافترقت عن أخيها » 
وعادت إلى سجنها تشكو أخاها .فرافاً مراً . وعاشت في القصر الشامخ 
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بين شعر تسكبه » ودراسة للأدب تتعمق فيها » وأهل راعهم انكماشها 
على ذاتها » فأحكموا الحلقة حوها يتلمسون أخبارها . وق غمرة ضيقها 
هذهء أي سنة ١1941ءنعي‏ أخوها ه ابراهيم » إليها وإلى العالم العرتي . 
وشعرت « فدوى » بمعبى الكارثة وبفراغ هائل يكتسح كياتها : فقد 
كان ابراهيم الضياء لعينها ولقلبها » واخترمه الردى » وأصبحت 
وحيدة تلجلج على درب الحياة وحدها . ورثته بما نمحمل في طيات 
نفسها من كبت سابق »وحب فائض .وحرارة عواطف» وأم يأس. 
فصدحت تقول : 
أيها الهاتف من خلف الغيوب 
أما ترى بع حياني في نضوب 
م أزل أضربة في عيش جديب 
موحش كالقفر ء موصول الشقاء 
عد آسئ لجمة في" الاسشيليسق 
وني قصيدة أخرى : 
وفي ليل سياه سهدي 
نحرك وجدي 
أخ كان نيع حنان وحب 
وكان الضياء لعيني وقلبي 
وهبت رياح الردى الفانيه 
واطفأت الشعلة” الغاليه” 
وأصبحت وحدي 
ولا نور يهدي 
ألجلج حيرى بهذا الوجود' 


لا 


واشتهر اسمها ١‏ شاعرة » نابغة ومجددة » ولاسيما بعد أن تمت 
عن فط ابشعر التقليدي والايقاع الرتيب ) وأشيذدت بقصيدة التفعيلة 
الي نادت بها « نازك الملائكة » والشعراء الشباب المجددون . 


واكن ما قيمة شهرتها الآن » وهي وس شعلال تيه نفسي ملطم 
قاس فهي غريبة في هذ الدنيا » بين قوم لا يفقهون أعداق فو دهاولا 
معاى بثوسها وأحاسيسها : 


وكنان أقنى مثا شود ى. شهنت 
وابتعثك الراعب من هبجسها 


- 


تدفق الظئلمة فى يوؤمها 


في غده المحروم في أمسها 

لمي عَسر "كيال أببامست سه 
1 ابل تداجِّى في مدى حسلها 

الاععور ؟ اسن اللحكرر »فحن تظزة؟ 
تسيل منه في دأجى يأما ؟ 

مسق أبن والأقتسدان قن ات 
مابّع الأضواء في تفاسها ؟ ! 
ونحس فدوى أن شخصيتها ثقيلة » وأن ذاتها قاتمة » وأن حخمطاها 
خائفة مذعورة . وتتكتل عواطف الألم » والحزن » والتلهف إلى 
المج ول » والقلق » ف ثورة من يأس على وجودها الفارغ » على 
حياما الساكنة » الي لا تحقق فيها فهماً للكون يرضي طفتها » ولا 
تعطي فيضا للوجود علا نفسها . فقد تكوّن لديها في سكولها المظلم 
الذي عاشته ني حزنها » إيمان بأن الكون لابد مرتكز على تبادل تعاطفي » 


515 


يربط الأرواح بلحن موسيقي عبقري » وأن النغمة الواحدة مهما 
شذبت من نفسها ورق” صوتما » هي نشاز إذا لم تندمج ‏ في اللحن 
الكوي العام . فلا كيات إذآ لمن يعيش حيانها 2 متعز لا يجار روحه » 
ويدور مع عواطفه وحولها . وينضج مع مقومات آرانها الحديدة » 
ومع صدمة الحياة لا بأنحيها ع شعرها الوليد الغض فهو رغم قتامة 
موضوعاته يعمق مع الزان معتى » ويجزل لفظاً » ويشطف لخناً . 
وأجمل ما بمدّل هذه النزعة المستجدة في شعرها » قصيدتها « ضباب 
التأمل » » البي تتساءل في نبايتها بلهجة فيها جدية فلسفية » ممزوجة 
بض مكم » وبفكر ف انفعال وواقم ٠‏ وبموسيقى فيها حرارة 
وتدفق » عن معبى حيانها 2 معبرة بألفاظ كلها قفار وفراحج »عن 
الحواء 'نفسي الذي كانت تشعر به امرأة ذلك العصر » وعن حنين 
ت'ث المرأة المصرّ إلى الحصب الحياتي » والثقة الذاتية » والإبداع 
الخائق الخالد 

وتمامتت بقفار قلبي » في فراغ_ توحدي 
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نفس تسائل نفسها ثي حيرة و تتسردد 

لم جنت للدنيا ؟ أجتت لغاي فوق ظني ؟ 

أملأت في الدنيا فراغاً غافياً ني الغيب عنى ؟ 

أيْحس” هذا الكون” نقصاً حينما , أخلي مكاني 

وأروح , أخمْنف ورائي فيه جزءاً منكياني ؟ 

0 بي . و « 

إن كات غيري في وجودهم امتداد للوجود 

5 #6 ل وععيةا مس الى 
صور ستبفى منهم يحيو فها هن جديد 
فأنا سأمضي . لم أصب هدفا ولا حققتتغايه' 


و 


عدر اكه خمواء" فارغ .. مثل البدايه . 
هذي حاتي .. ختيلية” وتمزق” يجتاح ذاني 
هذي حيائي فيم أحياها ؟ وما معهى حياتي ؟ ! 


وتمضي الأيام. » وتحب فدوى غير حبها لأخيها . فتتفتق نفسها 
الحبيسة من خلال الضباب » وتتساقط الأقنعة اللخائقة لذاتها » وتندفع 
أناها العميقة مخضوضرة ندية لتحقيق ال حياة . ويتفجر منها نسغ شاعريتها 
المفكرة الصحيحة » كالماء المنبج سالدفاق » رقراق اللفظ » مستقصى 
المعجى » خالق الصور . وينسرح أدبها المكتوم ٠‏ الذي كانت رع 
منه راشحة الحجرة المغلقة » نحو عالم أوسع » وتجارب أَغنى » وجو 
عاطفي أنقى . وهكذا ينكشف فجر شعرها الحار » وتتلاطم فيه 
إشعاعات نفسها المضيئة في حركة متوثية مندفعة . 

ويمكنني أن أقف قليلا هنا لأطل معكم على جموع شعر ١‏ فدوي ) 
لا كناقدة أدبية متمرسة » تشرح بميضع حسها البمالي الأدبي ء 
وتقنيات النقّد الأدبي العلمية المتعارف عليها » ذاك الشعر » فتفصل 
غذه عن سمينه + ارقي معاني جماله الحرئية » أو عيوب ألفاظه 
وأوزانه وألمانه » وإنما كقارئة عادية تعتمد على حلسها » وتؤمن أن 
اهمال كل” واحد » يمُتذوق ككل » وينْحَسٌ به عفوياً دون تشريح 
وتقطع . وعلى هذا الأساس يمكني أن أصنف شعر فدوى بشيء 
من الصعوبة في ثلاث #جموعات : شعر. الحب -. أو ما يسمى عادة 
شعر الغزل - والشعر القومي » وشعر التأمل والفلسفة . ويرى تقاد 
الشعر أن شعرها عناحيه الثلاثة ما هو إلا صورة صحيحة أو مشوهة 
من شعر أنخيها ( ابراهيم » . ومن الطلبعي أن تكون فدوى قد تأثرت 


ل 


تأثر عمرقاً بشعر أخيها » وهو مثلها الأعلى » والذي قادها على طريق 
الشعر . ولكني أعتقد أن لشعرها شخصيته المستقلة اليارزة » وطابعه 
الخاص المتفرد . فهو شعر نسوي © يتئفس عن أحاسيس امرأة » 
وينيثق بصدق ملتهب » وصراحة عفوية » من أعماق امرأة . ومن 
هنا كان التبع غير النيع » والفيض العاطفي أعمق جذوراً ني شعرها » 
وأشد تدفقاً ورواء” من شعر « ابراهيم » . بل هو أكثر نحرراً وانطلاقآ 
ونخحروجاً عن التقاليد الشعرية الموروثة » والأوزان العروضية المعروفة 
من شعر أخيها . إن إبداعها الشعري أصيل »وعفوي:وله طابعه الخاص . 
وقد يكون الشبه أكبر بين وجدانية فدوى « وأبي القاسم الشاني » 2 
ما هي بين وجدانيتها وأخيها » واو أنه بحس أن شعر الشاني أكثر 
غو ف في مكتنهات الحياة واتجاهاته الفلسفية » وأكتر انسيايآ مع 
الألفاظ والأوزان من شعر فدوى . وربما ينبري قائل بأمها لابد متأثرة 
بأبي القاسم » ولكن الواقع لا يثبت لنا ذللث » إذ أن الاتصالات الثقافية 
في تلك الأعوام كما نعلم لم تكن على ما هي عليه اليوم . وربما أن 
البيئات المتشاءبة » والاحساسات المرهفة » يمكنها أن تخلق في ظروف 
معيئة متوافقة » أنغاما متمائلة . وإن كان هذا لا يمنم من أن تتأثر 
فدوى بما نشره الشابي في بعض شعرها المتأخر . 

إن شعر فدوى شعر وجداني » يتحال فيه اللحمال إلى أطيافه 
الصوّرية والموسيقية ؛ وفيه جدة الموضوع » وكثافة الفكثر »وصدق 
الواقع » واتساع أفق الليال » وعفوية العاطفة بمختلف ألواتما . وي 
شعر فدوى من المستمجدات تساسل الحديث وعذوبته » والقصة وطلاوما 


ا 


وعاطفية المخاطية المباشرة » وما تولده من مشاركات وجدانية مع 
ااقارىء والمستمع . فشعرها قصة مشوقة » فيها حركة وحياة » ولا 
بدء ونهاية . فالرابطة المنطقية بين مجموع قصيدها » تكون بموسيقاها » 
وتعاطف الفكر وتناسقها فيها »حجر الزاوية في جاذبية شعرها . 
ويلاحظ أنها تعتمد على الفكرة ذاتها للحلق الصورة » لا على التشبيه 
الحسي تخخاق الفكرة . وصورها » إذا اقتبستها من العالم الحسي حولا » 
تسد هذا العالم بدلا من أن تصوره فقط . ويشعر من سياق شعرها » 
أن ألفاظها سهلة ورقيقة وتستوعب أفكارها وعواطفها » ونحمل ثقل 
معانيها بارتخاء » وليونة » ورضا » ودون تكلطف وقسر . وبذلك 
تساعد على توسيع أفق صورها بدلا" من تقليصها . وتشتعل هذه 
الألفاظ برنين موسيقاها المنسابة واللامتواترة » فتيثها بين حنايا القصيد » 
وتوحي عن طريق الوسوسة والرثم لون الصورة » وعمق الفكرة ؛ 
ودقة المعبى . وتستخدم فدوى من التفاعيل وأنواعها الخديد والمتغير » 
مما يضفي نجدداً وححركة على قصيدها » رغم قتامة الفكرة أنحياناً 
أو ضآلتها . وأكثر ما بميز قوافيها وحركتها » انسجامها مع موسيما 
النفس البشرية وانسياباتها » ولو أنه من الصعب أحياناً نتبع سرعة تللك 
الانسيابات والتآلف معها » والإحساس بالانسجام اللحبي الكامل 
في تركيبها . وإن المبالغة في هذا التجديد أخذت تتضعف من عبقرية 
موسيقا شعرها » وتدخل بعض التكلف والتصنع إلى شاعريتها » 
وهذا ما شرع يبرز مؤخراً ني قصائدها . 


ولا أميل إلى تسمية شعر الحب عند فلوى بشعر غزل »© لأنه 
لا غزل فيه معناه التقليدي المتداول » الذي ينحي على جسم الحبيب 


يق من الآدبالسان م-م؟ 


فيجس العطافاته » ويتمايل مع تأوداته » أو ينكب على الوسجه فيعائق 
تقاطعه وقسمائه : وعبيجد ثناياه ولمحاته ؛ ففدوى في شعرها هذا 
تصف الحب عاطفة إنسانية كونية » أكثر ما تصيف من تحب . وهي 
سعيدة محبها أو شقية به » أكثر من سعادتها بمن تحب أو شقائها به . 
فشعرها غزل ني الحب لا في الحبيب . وإنه لعمل ثوري على ما أعتقد 
وتعتقدون ٠‏ أن تنطق فدوى ٠‏ نحبيسة الحصن الاقطاعي © وسبحرنة 
التقاايد والعشيرة » وابنة نابلس المدينة الصغيرة » شعر الب . فالحمب 
كما نعرف جميعاً » عاطفة >رمة في مجتمعنا على المرأة » فإذا شعرت 
بها » وكثيراً ما تفعل ٠‏ عليها ألا تبوح بها » وإنما تنقها في الصدر 
لتتلاثبى مع الزمن والكبت . وربا يتبادر سؤال إلى الذهن » كيف 
عرفت الحب وهي في سجنها ؟ وهل صدر يا ترى شعرها هذا عن 
إحساس واقعي صحريح بهذه العاطفة » أم كان تخبلا ووهد] » وتشوقاً 
ولفة لما حرمت منه ؟ ونجيبكم فدوى ٠.‏ بثورة صارخة » وإيمان 
صادقء في قصيدهها الديدة « هو وهي » مخاطبة السائل واسهه « عباس » 
قائلة : 

الحب ؟ 

أي سجن لا يفحم' الحب يا عبناس' 

أب واب سوره' المفاقات 

أبوسّعم السجون حّنق” الأحاسيس 

وقتل الحياة في الأعه اق 

هن يصدً الشلال” عن سيره الكاسح 

عن اندفاعه الدفاق ؟ 


"4 


وتظهر بي شعر فدوى صورثال ؛ إحداهها فيها صدق عاطفة » 
وحسية 2 ورغبة في نحقيق الحياة بمعناها الأوضي . والثانية فيها عدق 
وخيال : وتبتل ونقاء » وتتسامى »حى تتحول إلى حب صوفي كوني . 
ولا يمكن الحزم . إذ أن شاعرتنا تطبق شفتيها بإصرار ولا تفصبح - 
فيما إذا كانتا نشكلان نجريتس » أو نجربة واحدة » ابتدأت بصورتمها 
الأرضية العادية » ومنع المجتمع أو الظروف ٠.‏ لأسباب ما من تحقرقها 
-. وتعلمون هنا أن فدوى لم تبن بأحد . فتفرق المحيان » وتسامت 
العاطفة » وامتزجت مع مجربة محبها الأخوي ني مراهقتها » ثم تصعّدت 
فتحولت إلى .حب مطلق عثاليته ونقائه وصوفيته . . وربما تتساءلون 
كما تساءلت » من يكون ذلك الشخص الذي ملك عليها فؤادها » 
وفتح أمامها أبواب الحب » وصقل شعرها » وملا كيانمها . وللمرة 
الثانية تحول فدوى الحديث » وهذا أمر طبيعي ولكن يستدل من سياق 
الشعر أنه غريب عن ناباس ٠»‏ أو كان فيها ورحل عنها » وأنه يعيش 
عبر الصحاري » ولعله كان يعيش في مصر ويظهر هذا في قوها : 
دهي في ( جرز>/) تلقصيها النوى وهو ( بطيبة) ».وأنه شاعر موهوب 
تعلقت به تعلق الوالهة » وواسلته مراسلة المحبة » وبقيث علىعهده رغم 
العوائق الي وقفت في طريق انحادهما » تعيش له ومنه » وعلى البعد . 
وإن كان يبدو أن تعلقه بها كان تعلق شاعر بحنو على شاعرة »ويرى 
في »حبها كامرأة أو كشاعرة » غذاء” لأنانيته وشاعريته . 


وي قصائد فلوى الحبيية هذه ع تعير المرأة رعا لأول مرة ف 
محياة مجتمعنا عن عواطفها المباشرة ٠‏ عن طريق نفسها لا عن طريق 


مم 


الرجل » وبشكل صريح » وأمين » وصادق . وفيها تتهادى فلسفة 
فدوى اللخاصة عن الحب وابكمال » وأن الحب هو سر الكون » 
وسبب تدافعه الحركي ؛ وهو مبدع الحمال ومعانيه ؛ ومالىء اأوجود . 
وهو الذي يوزع قطرات هذا الحمال على جدب اللحياة » فيحوطا 
خصيبة » زاخرة . فليس اللدهال إذاً هر القيمة المطاقة الى تبعث 
الحب في كيان الكون ‏ وإنما الحب هو الذي يولّد كل القيم المطلقة » 
ويدفعها متدفقة نحو تحقيق ذاتياتها 

أفي الححب قلوة” ختلاق تشحيل” المحلبين كيلطة تشا' ؟ 

ترى ماالهوى ؟ أهو روح الحياه ؟ ترى ما الموى أهو سر البقاء" ؟ ! 

وتترقرق في قصائدها الوجدانية انسيابات من الوجد الصوثي » 
ستغلب عليها بعد محين . وأجمل قصائدها هذه ني ظني » « من الأعماق» 
حيث تعرض بواقع واقع » وعفوية مؤثرة © وألفاظ حمل بصدق 
وحرارة عبء معانيها » وقواف منسجمة مع ارتفاع موج العاطفات 
وهبوطها » قصة حبها : وحدتما القائلة أولاة ثم ذلك البعث والإشراق 
الروحي الفنجائي اللذين عانقاها قأحالاها جمالا” وإبداعاً . ورغم أله 
من الصعب في شعر فدوى عامة » تقديم مقتطفات فقط من قصيدة 
أو قصائد » لآن قصيدها لا ينسجم إلا ككل»ولأن جماله كما أشرنا 
سابقاً ؛ هو ني تلاحق صوره ء ومنطقية عرضه » فإننى سأحاول 
ما أمكنعر ذى مختارات » ان تسيء إلى القصيد ُ الصميم : 
سرت وحّدي في غتُربة العمر » في التيه المعمّى السهيقٍ 
لا أرى غاية” لسيئري » ولا أَبْصر قصداً يوفي إليه طر يقسي 
مكل" قُُ صميم روحي نتساب: 2 وفيلض” من الظلام. الدفوقر 
وأنا في توحشي ء تتتفض” الحيرة” حولي أشباح رعب مُحيق 


دنا 


مسرت وحدي في التيه, ٠‏ لا قلب بيه صدى خحفقه بقَل ي الوحيد 
سرت وحد'ي لاوقع ختطو سوى ختطوي على المجهال | المُخوف البعيد, 
لا رفيق” » لا صاحب » لا دليل” » غير يأمي ووَحدئي وشرودي 
وجمود الحياة ينضفي على عَمْري ظلء الفناء .. ظل الهمود 
والتقئينا .. م آدر أي" قوى" ساقتئك” حتى عبنت دراب حتياني 
كيف كان اللقاء' ؟ مسن" ذا هدى خطوك”» كيف انبعثت فيطرقاتي 
لست أدري ! لكين" رأيتك روحاً يوقظ الشتاق في مساربذاتي 
ويذري الرماد عن روحي الخاني» ويتذكي ناري ويحبي مواتي 


سىس ات 


حداقّت مقلتاك في .. وآلامي يَُغَشَي ضبابها مقا مت"* 
لست أدري ما استجلتاه 0 ما راتا خلف وحدني الأبديته"' 
غير أني أبصرت روحك ” تترٌ انعطافاً » في رقة علويه 
وهنا خلتي شعرت” بروح الله رَفّتْ من السماءٍ علرية:! 


يا لعينيك | أي تقاف نفضة بعث أو جداثها عيناك في أعماني 
فإذا بالحياة عارمة” لتقل ٠»‏ بفيضٍ الحنينٍ 2 بالأشواق : 
وإذا بالحمال يعكس” ألوات رؤاهٌ على مدى آفاتي 
وإذا بي في ظل حب عظم » معجز السحر ء مبْدع » خلاق 
ومضت لي الأيام' .. لا أنا صرحت ولا طفتي الحيية تبلو 
كم وكما راح يحتوينا مكان وأنا صبوة” نوارت ووجتك 
كم حديث حدثتي » كم قصيد هز روحي وأنت تروي وتشدو 
وبقلبي السعيسد شيء كعنف الموج يطغى تيسساره وبمدك ! 


بارا 


ومّضّت بي الأيام' ... والزمن العجلان” يحري كالهارب المجنون. 
وسكوق م انفك” يرخي سدولا” فوق رعشات قلي المقتقونر 
وتلفت فجأة وبعمقي نشوة السحسر والمحوى المفتون 
وإذا قلي المرنح أشلاء » على راحة الوداع الحزين ! 
وافترقنا ... وملء نفسي” - لوتدري - أحاسيئّس هائمات حيارى 
وعرواع كرد للد لطت و تبني برط لعزا 
كم شجاني وداعك الم » كم ساءلت قلبي الممزق المستطسارا 
كيف كان الفراق' ؟ كيف انزوى وجنهك عني في لحظة وتوارى ؟! 


ورافق تأجج فدوى العاطفي ذاك » وشوقها اللهف للمسافر 
البعيد » تمرد عنيف على قيود تفكيرها الحامد » وعاطفتها المكبوتة . 
فخرجت من محفظها الناسك بعد صراع مرير مع ذاتها » وتلونت 
عاطفتها المثالية بلون أرضي » وغدا شعر الحب لديها أكير حسية 
في اللفظ » وأكثر نحررآً وجرأة وأكثر انصباباً على من نحب . ويظهر 
هذا جلياً في قصيدتها المحببة إليها « عب التوى » » فتقول : 


في غمرات الذهول العميق 
تطالعني القامسة الفارعه' 

لأس فالس لمر ٠‏ 0ف #2 

فأشخص ثم أغض حيسساء 

أن" لمك 


5-3 


شرج دمي الطلءئة” الر 0 


5 


وأبئدي جمود اللي 


ونحمت جمودي اضطراب عصورف 


3 ك0 00 يأ 
أداريه مغشية” وادعسه 


دنا 


وتمت جمودي من العاطفات 


03 و ل اك . 
أعاصير جار فسسدة دأععسس»ه 


ولكن رغم انطلاقها وسخريتها بالعرف والتقاليد كما قالت 

في بعض قصيدها : ( وأغني الحياة أشواق روحي .. أنحدى السجان » 
أسخر بالعرف » بما شاءت التقاليد حولي » : فحياما السابقة المحافظة 
ضمن الحدران » وانعزالية نفسها » .كانت نحبب إليها دائماً فكرة 
الموى المكتوم » بل كانت تعتقد أن حياة الحب مرهونة بعدم البوح به : 
فَسحْرٌ الموى هر هذا الغموض 
وسخر الحهوى هو هذ الحقفاء 


وقصيدتها « إلى صورة » لتعبر عن هذا المنحى تعبيراً رمزياً 
مستجداً وجميلا” » إذا تقول : 
فاحذاري + لا تُعبري » لا تبوحي 
لا تيستى: لاسرا والففتالا 
واكتمسسي عنه ها يُرازل روحي 
منه ء واطلوي هواي عن عيثيه” 
ويلوح لفدوى بعد طول فراق عمن نحب » وبعد عذاب انتظار » 
حلم لقاء مع شاعرها » فتسكب قصبدما الرائعة « قصة لقاء » » وهي 
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إحدى ذرى شاعريتها . والقصيدة لا تترجرج فيها الفكرء وإنما مهدر 
فبها العاطفة » وتضح حنايا الشعر بموسيقا جازية صاخبة » تصور 
ما يمثل لقاء الحبيب بعد طول غياب » لفتاة مصفدة بالتقاليد » تسير 
مع خفر الحوى » وسحر معانيه » وتتلهف للمجهول فيه : 


وكان” الغد” اللو يا شاعري< تنَسّمّت في جوه الناضر 
شذى الموعيد المقبل السساحر 


ماشه 


وقلبي فسي شرق ثائر يعد خطى الزمن السائر 
1 اس 3 5-0 1 1 0 

وير قيصن ملي 0 الطائر... 
وأقبلت .روح هوى خافقاً. .. يلاقيه دربويطويه درب 
ع يل و . م ِ ل 2 
أحث خطاي وملء كياني ‏ رؤى لاهثات وشعر وحب 


ل 


وهل أنا إلا خيال” يشب وهل أنا إلا شعورٌ وقدب!! 


وكان يصور قدي اللقاء وماسيجيء .. وماسيكون"! 
وكيف سّتلقى العيون اليون" 
وكيف سيتصرخ فيها النداء” نداء” الحنينٍ 0 نداء السنين 
3 ا فير كي 5000 1 0 
كك حهور المحف ونث 
2 كن نا 2 2 
وكيف سترجف أشواقنا 2 وكيف سترعش” كفبكف 
وقتلي وقلبّك معتنقان على راحتينا بشوق وهف 
ويفشل اللقاء .. ويعتب الشاعر على فدوى صمتها » ووهن” 


حبها » مذكراً إياها بحبه ولهفته . وترد عليه فدوى بعتاب رقيق رقة 
النسيم ِ « الصدى الباكي » .: 


شاعري لا تَقنْس في عتثبك » لا تظلم وفائي 
أنا حسبي قسوة” الدنيا وإعنات القضساء 
آه لو تدري باآلامي » بمأساة شبابي 
ابكى قابلث وارتج ايأسي وعذابي 
أنالم أنس هوى فجّر ألحانسي وشعسري 
أنا لم أنس هوى رفت به أيام” ري 
أنا أنسى ؟ كيف ؟ لا يا حلم قلي يانجيسي 
لااومن أل روحينا على الحب التقسي 
أنتة روح طائرٌ يتشداو على كل” الغصسون 
يرتوي من ختمئرة. الحب ومن تَبّع الففونر 
وأنا روح سجين قصت الدنيا جناحي 
تغمي ينبي كعني عنمدىعمق جراحي 
ويتحول حب فدوى إل أثيرية شفافة » وتغرق في ته حى 
يغمرها وتغمره » ويتحول المحب إلى طيف وقراق » بملاً صوفية 
روحها بنور رفيق : 
ومن عجتب أني لا أراكة » ولكن أُحسّك روح هفا 
كان عست كل ٠‏ ولعاد سول منيدا اضيا 
إذا ما صّحؤت » إذا ما غفت » إذا ضجّ يومي وليليسجا 
رقيقاً شفيفاً كنور الصباح » زكياً نقبآً كقطر الندى 
أخالك صورة حب كبير جلاها تعينبي وحي السما 
نميء روحي لصوفية)2 وتنفض” عنها غبار الرى 


ن 


ويغدر الحبيب .. وتغيض مع هذا الغدر ينابيع الى من قلب 
الشاعرة » وتتحطم على صخر الواقع مذثلها .. وتعود لقىّ مهملا . 
وتشعر هذه المرة أن عواطفها المتقدة آنحذة بالانطفاء » وأمها ستعود 
إلى أرضها الباردة » ووحدتما االحاوية » لا قلباً حاراً يتلهف إلى مجهول 
الحب » وإنما قلباً ممزقآ يبكي نحت ثلوج الانفراد القاسية » آماله الذاوية . 
وتغالب فدوى بكل ما لديها من حيوية وتشبث بالحياة » ومن إرادة 
كالحديد » هذا الميل إلى الحمود العاطفي . وتعاند مرة أخرى »© بثورة 
طافحة » ونقمة عارمة موجة اللحبت التدريجي لحياة ذانها . وقصيدتما 
الرمزية « نار ... ونار ؛ لحي من أجمل ما قدمت في هذا المعى . والمقطع 
التساؤني الثاني يوضح "ذلك الصراع النفسي الحقيقي بين شباب يأفل 


وخريف يتبدى ‏ : 


وأسآل” نفسي » أين يغيب 

52-0 

وهل تحزن النارٌ إذ يتطفى 
وتخاطب الثار قائلة ٠:‏ 


<2 ار و‎ ٠. 


يمد مثلّك نار شعوري 
غداً ويؤول لمثل هذا المصيرٌ ؟ 
أَيَعْثي أواري رَماد” السنيئ ؟ 
يمد قلبي كما مممدين' ؟ 
لماذا ؟ أتدرين ؟ أم أنت مثلي 
00 جهل ؟ 


أُجبي .. أجبي ألا تسمعين ؟ 


ود 


وفي 1948 تقع مأساة فلسطين وفكبة العالم العري . ويموت الوالد 
المجاهد » وتعج الدار بالوافدين إليها » وتعيش فدوى في ثلاث ظلم : 
كربة وطن فقدت أرضه » وتشرد أهله » وكربة بيت اخترم الردى 
ربه » وكربة حب فقد نغمة . فتتسلل شاعرتنا من فردية عواطفها » 
وانعزالية روحها » لتندمج بكليتها في محيطها . وأحست لأول مرة 
بتعاطف قوي مع ما يعتلج في أعماقه » وشعرت بالحباة تنصب دافقة 
ثائرة بي أضلعها . ويتنضنئض شعرها القومي ويتوهج ٠‏ ويطفح بالأم 
واللوعة » والحسرة والنقمة » كما طفح بها جميعاً في السابق سّعر 
أنحيها « ابراهم ؛ . لقد تفاعلت مع مأساة أمتها تفاعلاة صهر ذاتما ... 
وأهاجها ني هذه المأساة » وملأها حنقاً . موقف بي أمتها العرب من 
موطنهم المسلوب وموطنها » كما أهاجت في الماضي الحزبية البغيضة 
والتفسخ القومي أخاها .. قصبت حمماً من نفسها على قومها » وعللى 
الدول العربية . وقصيد.ها « بعد الكارثة » لتم عن نضوج في الوعي » 
وإيمان راسخ بالعروبة وقيمها » وفهم عام لمجرى الأحداث وتطورها .. 
وأجمل ما ني قصيدتها عنف الثورة النفسية ني البدء » وتعاليها ضاجة 
محطمة .. ثم خفوما التدريجي نحت نسمات الأمل » وعمق الإيمان 
بي قومها : 
يا وطي ! ماللث يخبى على روحكٍ 
منشى الموتث معلتى العدام” 
أأمفئّك الجرح الذي انه 
أسائه في الأزق المستدم' 


و3 


واخعجلتا ! حتام أهصوافؤم' 

فرق هسسسم”" في ابلمهاد المنْتطم' !! 
هسم الأنانيون .. قد أغتلقوا 

سووهم حرق التمناقء اتلس ” 


35 56 2 - 5-5 
يبا هسله الاقدار لا شر حسسى 


فرائس الضعف بقايسا الرمتي" 

بالمعحول الملحمسوم أهوي على 
تلك االمذوع الناخخرات المطي"* 

واكتسحى اتتجاض” صذا الحمدى 
مسن كل ركن خا تسر 3 منلهد م" 

اكتسيها وانفئفي امسسسني 
نمسا علاها من رمساد القدام” 
وتخفت الأصوات الحادة العنيفة » وتتهافت لتعطف وتلين : 

ستتجحلي القمرةة يا موطني 


م همي 8 5 م ه 
وتعسمح الفجسسر غواشي افلكم 
فالجوؤهرٌ الكامن ني أ 


ّْ وتمتلىء « نابلس » باللاجئين » وتعج فجاجها وشعابها بمخيماتهم 
الممزقة .. ويعج قلب فدوى بلملهبات 'الحرّى التي تأتكل نفسها » 


وتصغي بحرقة لأنات التكالى » وصرخات اليتامى ٠‏ ظامئة” لا إلى المادة » 
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واللخيز » وإنما لآر ض الوطن . وتتجاوب هذه النداءات مع خفقات 
قلبها » وتتمثل الام شعبها الشريد في دمها » فتافظها شعراً » عبقري 
الصور » نابضاً بالحياة » ضاجاآ بالحقد على العدو » صاخببآً باائقمة: 
على الظلم والظالمين . وأجمل صورتين قدمتهما هما « نداء الأرض » 
و« عيد لاجئة » . وي القصيدة الثائية تقص علينا ذدوى بنبرة أمى » 
ودمعة سخط » أحاسيس لاجئة أطل عليها العيد . فتتذكر وهي 
قابعة كااشبح بين الحيام المهلهلة » حياهما السابقة » ورفهها الماضي . 
وأحل مقاطعها المقطعان الأخيران » حيث تندفع شاعرتنا بحماستها » 
منبهرة الأنفاس » متلظية العمارة » محمومة العاطفة » فتقول غناطبة 
اللاسكة : 
أختاه ! 


واليوم” ماذا اليوم ؟ غير الذكريات ونارها 

واليوم” ماذا غير قصة بيؤسكن وعاره' 
لا الدارٌ دار ءلاء ولا >الأمس هذا العيد" عيد” 
هل يعرف الأعياد أو أفراحتها روح طريل 
عانر ٠‏ تتقلبله الحياة” على جحيم قفا 


ف 


قفارها ؟ | 
اختاه !| 
هذا العيد” عيد” المستثرفين اطانئين 
د رعدر 5 3 ال 
عيد الآلى بقصورهم وبروجهم متنعمين 
عي الأآألى لا العارّ حركهم' ولا ذل” المصير 
فكأنتهم جثث هناك بلا حياة ولا شعور 
أختاه لا تبكي ! فهذا العيد .عيد الميتين . 
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وفي ١405١‏ تغادر فدوى وقد ملأت روحها الذكبات » وغدث 
ألا يحت » أرض الوطن إلى مصر » وتستقبل كشاعرة مجددة فذة . 
وتتفتح في نفسها الرغبة في الحياة » والشوق إليها . كما اشتاقتها في 
صباها الأول .. وتتلهف على مصر » ولعل فيها حبها . وتصور في 
قصيدتها « إلى مصر » هذا النغم الحديد المشرق في حيانها » وشوقها 
إلى الدنيا بأفراحها .. وتعرض أحاسيسها هذه في بعض مقاطع هذه 
القصيدة بصورة بثيّة رائقة » وبنغم حنون لطيف »© وبشكوى حزينة 
من حالها في موطنها : 
با مصرٌ .. لي عتطتش” إلى فرح الحياة' .. إلى الصفاء' 
يامصيٌ .. تحن هناك أموات بمقبرة الشقساء' 
لا يطمئن بناقرارٌ .. لا يعانقنا رجاء .... 
لا شيء” إلا ضحكة الهزء المرير على المياسم” 
كالضحكعة الحرساء فد يبِسَتْ على فك الحماجم” 
وتعود شاعرتنا إلى نابلس » وكأنما استهلكت الأحداث المتوائرة 
على نفسها حدة عواطفها . فهدأ ذلك اللهيب العاطفي لتنبعث طفتها 
العقلية نحو تفهم أسرار الكون . فاندمجت في عزلة الروح والتأمل . 
باحثة هذه المرة عن ينابيع الحياة اللحفية » الي يمكن أن تمنحهاالهدوء 
والاستقرار » بعد تللك الثورات وذلك الجموح . وركنت إلى تفكير 
تساؤلي عميق ينساح إلى 'ثنايا الوجود. وخطت تفكيرها هذا شعراً 
تأملياً بر فعنا عن مستوى العراطف السطحية الفواشة إلى آماد الكون . 
ففيه تدخلنا فدوي بعوسيقا ميم بالنفس » مجاهل الفكر البعيدة ويه 
الوجود . ويشعر القازىء في طيات أبياتما التأملية هذه » لهفة علمية 


ا 
أله 


متأجمجة » وقلقاً روحيا مضنياً لا جد ارواء؟ ٠»‏ وتذبذباً نفسياً مقا فيه 
بقايا ثورة » وملامح يأس » وسحنين معرفة . ويبدو شعرها في هذه 
المرحلة لبعض النقاد » رمزياً غامضاً يبخفض من عبقريتها . ولكنى 
أقول بأن شعرها هذا مع قصيدها الحبي بكل تلافيفه » يشكلان بىة 
نبوغها » وذروة شاعريتها : فذيه انطلاق واستقصاء وتحر » وانسانية 
وجمال » ويأس وصراع » ورغية أكيدة ني الدلود على الأرض قبل 
السماء » ونجديد وابتكار . وأحلى ما فيه تللك التساؤلات الشكية عن 
المفاهيم الميتافزيقية ابي لقنتها في حياتما » كالموت » والبعث » والخاود» 
والعدل الإلمي » تللث التساؤلات الي تثركنا في غسق من أمرنا لا هو 
بالمنير ولا هو بالمظلم » ولاسرا بعد أن يكون الانسان قد خخاض الكثير 
من مجارب اللحياة » وبذللث تفتح فدوى أمام الشعر النسائي باب الفاسفة 
العميق بجرأة 


ليت شعئْري .ما مصير الروح وابلسم' هباء* ؟ ! 
أثراها سوف تبلق ويلاشيها الفناء” ؟ 

أم تاها سوف تنعجو من دياجير العدام” 
حيث تمضي حرق خالدةة عتبئرَ السدام' ؟ 
وبساط النور مرقاها » ومأواها السماء' ؟ ! 
عجباً ! ما قصة البعث وما لَكَنْرُ اللدلود ؟ 

هل تعود الروح للجسم المقنّى ني اللحود ؟ 
ذلك الحسم الذي كان لها يوماً -حجاباً ! 

ذلك ابلسم الذي في الأرض قد حال تراباً ! 
أو تنَهوْى الروح يعد العتلقٍ عوداً للقيود ؟ ! 


7ع 


حّيئرة حائرة” .. كم خالطت ظي وهتجاسي 
عكسست أوانها السود على فكري وسحسي 
0 تطلعت وكم ساءلت .. من أين ابتدائي ؟ 
ولكم ناديت بالعَْب إلى أين انتهاني ؟ 


وتتمادى فدوى في ضربامها الفكرية الثائرة عبر غياهب الوجود » 
فتطلفها صرحخحة تساؤل متحدية في وجه عدالة السماء : 
اليس فين يدينه 'القسشامرة 
ْ أنمتت الشجووس انه الععاية! 
أليس في قلوته القامرةا 
ْ أن يعمس الأررض” يدل السمساء” 
وراءعتها صستٌ عيق” مير 
جلجل فيهسا مثل” صوتٍ القدر 
لم تتحئيس السماء رز الفقيسرٌ 
لكثه في الأرض ظلكم البَشم 
وراك نيبي قلت نوين 
5 سه أل اك كر 
في روحهسا اللهفى اضطراب غريب 
وقللق” مستبهم » حسائر !.. 
وتتمايل شاعرتنا المفكرة نحت وطأة البأس والشاك .. والعجز عن 
الإجابة بوضوح عن تساؤلاهها » وخبرتما في اللحياة وآلامها تزيدها 
ريبة » وتزعزع إبمانها . وتحاول مرة أخرى أن تشق طريقها عبر 
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ظلام الأرض القاتم » ونكباتها المتعالية » وظلم البشر » وأن ترى ني 
هذا الوجود الأرضي ورودآ خلال شوكه الذي أدماها كإنسان » 
متمثلة قول ١‏ الشاني » في بعض أشعاره : 
ياقلثب لا تتسخطة على الأيام' » فالزهر البلديع 
يسنصغي لصيحات العواصف قبل أنغام الربيسع 
يسا قلب لا تقسئع بشوك اليأس ما بين الزهورٌ 
فوراءء أوجاع الحياة عذوبة" الأمل السو 
فتقول فدوى 
هداكغفشتكها طماأنينة"” 2 علوية” ملمداها «حدوه' 
وصاح مسن أعماقها هاتهنة2 ينتظمالأرض صداه' البعيد” 
يا أرض !أحزاناك مهماقست2 وطبقت حولي مجالي الوجود' 
هيهات أن تلمس” روحا سرى فيها من الله ضياء” الخلود' 
وتتنقل نتيعجة دعوات أتتهاء بين غرب في ستوكهولم » وشرق أي 
الصينالشعبية »ولكن جواباً يقينب مقتمالا يصلها عبر سحب تفكيرها 
العكرة . وتتحسس فدوي » وقد مالت يها السن إلى النضوج » وملأها 
اكتفاؤها العاطفي » ومللها من الكفاح الشكي » أنها قد تنسمت بعض 
الحقيقة » -حةيقة هذا الوجود » الذي ليس إلا ذللك الحب الإنساتي 
الشامل ٠‏ الذي عاشت طيلة حياتها تبحث عنه » وهو قائم في الواقع 
بين ضلوعها يؤرق ذالها » ومنيث ني الكون حولها » يشع في جنباته 
الحياة واللحمال . وتؤمن أخير؟ بالتلود » وتطمئن بعد أن تدرك الوحدة 


1 من الالدب النسائي عاة 


في الوجود » إلى أنها قد وجدث ذائها . والمقطع الأخير من قصيدتها 
الحديدة « وجدمها » الى ستسومي ديوامها القادم بها 2 أي وجدت نفسها 


وجداننها ... يا عاصفات اعصفي 

وقتّعي بالسحب وبجهة السما 

ما شثت » يا أيام دوري كما 

فُدر لي ء» مشمسة” ضاحكة أوجهمة حالكة' 

فإن أنواري أن تنطفي 

وكل* ما قد كان من ل 

يمد مسوداً على عتمي 

يافه لتبئل” على ليل 

مضى © ثوى في هو الأمس ‏ 

يوم اهتدت نفسي إلى نفسي 

وتنهال بصوفية متبتلة » وححب لحف » على هذا الكون المشرقه 

الذي ليس هو إلا ذاتها وحيها » فتطلب الفناء فيه » إذ أن فناءها فيه 
هو بقاؤها » ومشاركتها للطبيعة نخلودها . وهكذا تتشنبع ِي امتداده 
الللذهائي » محرماما السابق من الحرية » والانطلاق » وتشدو مثرنعة : 

أواه ! لوأفتى هنا ني السقلح . في السفح المديد .. 

في لشب » في تلك الصخور البيض » في الشفق اللعيد 


في كوكب الراعي بشع هناك » في القمر الوحيد 
أواه ... لو أفّى كما . أشتاق” في كل الوجود 


تعليق جديد : 

كان هذا ما كتب عن « فدوى طوقان » في الحمسينات . 
وقد نشرت بعد ذلك عدداً من الدواوين الأخرى : ( وجدتها ) » 
( واعطنا حا ) » ( وأمام الباب المغلق ) » و( الأيل والفرسان ) » 
و ( على قمة الدنيا وحيداً ) . وجتمعت كل تلاك الدواوين في ديوان 
واحد أطلق عليه ( ديوان ) لفدوى طوقان . وتلك الدواوين تستحق 
دراسات أوفى وأعمق ٠»‏ ولاسيما أنها طرزنما بشعر قومي » تتتبعت 
فيه أحداث وطنها فلسطين ٠‏ ونثمال المقاومة والانتفاضة خطوة 
خطوة . كما أنها أصدرت سيرتها الذاتية في كتاب بعنوان : «رحلة 
جبلية » رحلة صعبة » . 


قرارة الموجة 
الشاعرة نازك الملائكة 


محاضرة في الندوة الثقافية النسائية 
الساعة السادسة من مساء م/؟19:115/54/1 


ليس الموضوع كما ربا تَمِيله بعضكم ‏ موضوعا اجتماعياً 
تاريخياً » سنخوض. فيه معآ أعماق وجودنا العربي المتلاطم والمزبد » 
ونبحث ونستقعي »ع ولبدي ونعيد » انصل إلى قرارته » وهذا ما 
نحياه اليوم بكل كياننا وجوارحنا ؛ وإنما الحديث حديث شعر وشاعرة 
وإن كان يلامس في بعض جوانيه » حركة مجتمعنا المائجة المضطربة » 
وينبطق في جوانب أخرى على وجود إنسائنا العربي القلق والمتعثر . 
فكلكم يعرف أن « قرارة الموجة » هو عنوان آخحر ديوان للشاعرة 
العربية العراقية « نازك الملائكة » . 

ولعل اسم « نازك الملائكة » » وهو ليس يجديد عليكم » قد 
استثار في أذهانكم » إلى جانب ما استثاره » ما كانت قد بحثت فيه 
منل سنة تقريباً الأديبة العربية المصرية « ابنة الشاطىء » » في المحاضرة 
الي ألقنها في بهو « النادي العربي » بدمشق » وتعرضت فيها للعطاء 


_- 


كن 


الأدني النسائي ٠‏ وكيف أن الأدباء. والمؤلفين العرب . كانوا ولا 
يزالون يهملون تأريخ هذا الأدب ٠‏ رغم أن هناك شاعرات ونائرات . 
تعج بهن" البلاد العربية » ويقدمن ني كل حين » لا كتباً ومؤلفات 
فحسب » وإنما قيماً جديدة في حياة الأدب العري . لا تقل في مستواها 
الفكري والفي عن محرى هادع + او انه فى هلا القلماز. : 
شخصيات أدبية بارزة من الرجال . واستدلت على قولها هذا بأن 
شاعرة كبيرة كنازك الملائكة » طرحت حتى الوقت الحاضر على 
املأ ثلاثة دواوين شعرية » وكثيراً من المقالات الأدبية . اخيرة 
بعميق الفكر ». وإبداع الفن » ورفيع الكلم ٠‏ لا تزال مجهولة إلى 
حد ما من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية . 
ولست هنا بصدد مناقشة « ابنة الشاطىء » ٠»‏ ولا التعقيب على قوها » 
فربما يكون كثير مما أوردته حقاً » وإنما أقول إن رداً على تلك المحاضرة 
في إحدى الصحف قد لفت نظري ء ويلخص بنقطتين . أولاهما » 
أن الأدب القيّم الحصيب يحقق ذائه ويؤرخ لذاته » والثائية أن من 
واجب المرأة . وقد تعلمت » وحملت القلم أن تؤرخ لأدبها . وعلى 
الرغم من أن هذا الرد كان يحمل آنذاك الكثير من التهكم والتحدي 
اللحفيين.» والكثير من التعصب الحنسي والأنانية » إلا أنني لمحت في 
طياته بعضاً من حقيقة : فصحيح أن الأدب الحق يثبت ذاته » ويغدو 
رثا أدبياً مكتوباً أو متمثلاة » ولكنه قد لا يؤرخ لذاته . ومن ثم 
فواجب المرأة » أرأت تقاعس الرجل في هذا اللميدان » أو لم تره » أن 
تبحث في عطاء المرأة الفكري : وأن تعرف به » لا نحزبآ لنسويتها » 
ولا ادعاء لفهم أعمق لنفسيته: وفنيته » وإنما إدراكاً أوسع لقيمته ؛ 


ول 


لا في مجال الحياة الحضارية عامة فحسب » وإنما في مجال وجودها هي » 
ودفعها كإنسانة » وكامرأة . وهنا أقول إن عليها ألا تعرف به الرجل 
فحسب: لتثبت خصوبة فكرها » ومشاركتها له على قدم المساواة في 
هذا الميدان » وإما المرأة والرجل على السواء . لأني أظن أن جهل 
المرأة الأديبة » والمؤافة » بل والعادية » أو تجاهلها » هو أكثر شيوعا 
من تناسي الرجل الأديب أو غير الأديب » لأدب المرأة وعطاما 
الفكري . فإذا كانت المرأة الأديبة أو المثقفة بصفة عامة » لم تكتب 
حبى الآن مثلدة » عن « نازك الملائكة » سوى إشارات عابرة » أو 
أطروحة صغيرة واحدة » قدمتها « السيدة ثريا العمري » لكلية الآداب 
في الجامعة السورية » فقد كتب عن « نازك الملائكة » مطولاة » ونقد 
دواوينها » وبحث في شعرها وإبداعها » كثير من كبار الأدباء الرجال ؛ 
5 العراق » والشام » وابنان ومصر . من أمثال « مارون عبود » » 
« وعبد اللطيف شرارة » »ع « وعبد الخبار البصري ) » « وهيسر 
صاروخان » » «١‏ ونزار القباني » » وغيرهم كثيرون . وقد رفعها عدد 
من هؤلاء إلى سدة الزعامة من الشعر النسائي » وأفرد لما مكاناً مميزاً 
في سلم التجديد والإبداع . فقد كتب عنها « مارون عبود » عند 
إصدارها ديوائبا الأول » قائلا : « هذه خخساء جديدة » ولكنها 
مثقفة » تطلع علينا في القرن العشرين بديوان شعر يدور حول موضوحع 
واحد كديوان خنساء الزمن الغابر . تلك ذوبت شعرها دموعاً على 
أخويهبا » وهذه استحالت عواطفها شعراً حزيناً كثيباً يصح فيه ما 
قاله الشاعر الفرنسبي « موسه » « اضرب القلب فهناك الشعر الذي 
لا موت » . ولو يصح لي أن أتمثل « بالنايغة » لقلت لنازك : اذهبي 


44 


فأنت أشعر من كل ذات ثديين » ولو لا ذاك البصير « عمر أبو 
ريشة » لفضلتك على شعراء الموسم » وليغضب على" ألف حسان . 
فلا يلق النقد غير الأعداء . » وكتب عنها الشاعر « نزار القباني » عند 
صدور ديوانما الأخير » في دراسة سريعة لاهثة : » إن نازك الملائكة 
شاعرة تساوي ثروة . وهي إحدى البنايات الشعرية التي قل" أن ارتقع 
مثلها ني الأدب النسائي فشعر التساء ني أدبنا فطير وليّن العظام . وقد 
شاركت عوامل حياقية أو دينية » وورائثية في إعاقته . وإفقاره ٠‏ 
وتخلفه . وقد كان حتماً على شاعرة مثل « نازك الملائكة ٠‏ أن تأني 
لتمزق الأسطورة .. أسطورة تفوق الرجل على المرأة ني ميدان العطاء 
الذهني » واتقود هي ورفيقتها « فدوى طوقان » إلى فتوحات شعرية »؛ 
تقوم لها الذرا وتقعد . » وأجمع أكثر النقاد على أن « نازك الملائكة » 
رائدة من رواد الطليعة بي المدرسة الحديثة للشعر العري » هذه المدرسة 
اللي لا تزال مثار جدل ونقاش يبن الأدباء و الشعراء » والقائلة بأن 
الشعر القديم بأوزانه الخليلية » وقوافيه الموحدة . لم يعد يتلاءم مع 
تفاعلات النفس البشرية العربية في الحقبة المعاصرة » الي تواجه أعاصير 
الفلق والتحرق ٠‏ وتنفث الثورة الصاحبة . كما أن اللغة العربية اللي 
جمدتها أجيال من المقلندين » ودعاة التحنيط » كادت تفقدها قواها 
الإيحائية » وتموت ألفاظها المككررة ضمن أطر ضيقة من المعاني . 
فنازك كانت من أوائل أولئك الذين نادوا بآن من واجب الشاعر 
العربي الحديث » ليساير ركب الأدب العالميى » أن بمد الألفاظ بمعان 
جديدة » وأن ينمي اللغة بحسه المرهف » واشتقافاته اللخصيبة . وألا 
يعزف ألحائه الشعرية على وتر واحد من ستة عشر وتراً تتركب منها 


أ الشعر العرني . كما كان عليه الأمر في الماضي ٠‏ وإنما يجوقة موسيقية 
تتناغم فيها آلاث عديدة وترية وغير وثرية » لتمثل وأقع النفس 
الانسانية في جميع انفعالاتها الشعورية واللاشعورية . 

وإذا كانت التعريفات السابقة تعريفات أديب يزجيها لأديب . 
ومن ثم" كانت تثبيتاً ودعمآ لقيمة فنية جديدة ني الآدب » لا بين 
الأديب والأديب من تآلف أقوى في الفهم للمضمون الإبداعي » 
وإدراك أعمق لمعى البئاء الأدي المتماسك المتبن ٠‏ فإن محاولي للتعريف 
د« نازك الملائكة » وشعرها . ان يكون على هذا المستوى التقويمي 
الفني » لأنها ان مخرج عن كونما تعريش قارىء أدب معجب بآديب . 
فلا عجب أن يتلف التعريفان بمناهما » وقيمتهما » ونوعيتهما . 

لد عرفت « نازك الملائكة » في الواقع لأول هرة » عندما قرأت 
« ريبورتاجا » « أو تحقيقاً » صحنفياً عنها في مجلة مصرية تدعى ١‏ الاثنين» 
وكان ذلك منذ سبعة عشر عاماً تقريباً . وقد جذبي إليها آنذاك اسمها » 
إذ لم أكن قد قرأت شيئاً من إنتاجها . فتخيلتها كما قد يوحي إليك 
هلآ الاسم « نازكاً » و و ملائكة » : فالاسم ناعم رقيق ويعي اللطف 
والظرف » والكنية أثيرية شفافة » وهي شباب » والعطاء شعر » 
وعاطفة » وهوسيقا . أي ألبا تيدت لي من خلال ضباب التخيل » 
وجهاً هشرقاً » وعينين باسمتين ٠‏ فيهما بريق خفي © تستشف به 
غوامض الدنيا حوطا » ونفساً تلقائية متعاطفة » عميقة الإحساس » 
حريرية الملمس . وبقيت هذه الصورة ١‏ الدافنشية » في ذهبي ها حى 
صدور ديوامها الأول « عاشقة الليل ؛ بي عام ١9440/‏ فإذا بالصورة 
تمتز » والابتسامة الحلوة الي رسمتها لها على شفتيها قغيض » وإذا 


"1ه 


الحو السماوي التألق الذي كنت أتوهم أنبا نحيا فيه : يتحول إلى 
اكفهرار ووجوم . والعيون الضاحكة اللامعة تتهدل وتكتئب . 
فديوامبا كعنو انه 4 ير سم حياة قلق وظلام وألم : 

ققد 

رأيت الحياةةت كهذا المساء* 


1٠ :‏ حك ٠.‏ 
ظلام ووححسةه جو 55 كئيب 


اهامر ور 


ويحلم أبناؤ ها بالضياء” 
وهم نحت ليل عميق رهيب 
وهي في هذا الحضم اللجب ذا فيه تاي 1 + 
ألقَتْ سا الأقدار في لجج المايا والشقاء” 
الربح تصرّخ حولها وتَضج في ظلتم الفضاء” 
والوج يَْربها ويكقيها على شّفّة الفناء' 
سارت ولا رباآن” يهنديها إلى الشسط السحيق' 
حيلرى يخاد عنها الظلام فلا شعاع ولا بريق' 
من فقها هؤل الرعود ونحتها الّلجّ العميق* 
سارت وما تدري إلى أيّن' المصير » وما الطريق' . 
وإذا كان هذا الديوان قد يصدمك يقتامته وسوداويته » د كما 
قال « مارون عبود ) عنه : « كيفما اتجهث فلا تقع إلا على مأتم ولا 
تسمع إلا أنيئآ ؛ » فإن قراء العالم العربي وأدباءه» استقبلوا هذا العطاء 


لاه 


والشعري ني حتاياه فحسب » وإما لأنه كان أيضا خخروجا للمرأة 
العربية الأديبة من عطالتها وركودها » وللمرأة المثقفة عامة عن صمتها 
وانكماشها . فقد انطلقت تتحرك في الوجود العرني المتلاطم حوفاء 
وتعاني خركية خخلاقة مأ يعاي » وتعبر تعبير ] مفتوحا لا مغمغماً عن 
ذامها ووجودها . 

وبعد عاميز أتبعت « بازك 8ه ديوالمها الأول هذا بدبوانها الثاني 
٠‏ شظايا ورماد». ولم يكن في محموعه أكثر إشراقاً من سابقه . بل 
إذا كان الألم في الأول آلآ دامعاً رطباً » فهو ني الثاني شقاء جاف 
وقاس . فقد اءتلأت جنباته وأركانه بنفئات الأى الآدمى كله . 
وإدا كان الديوان الأول يعرض نجربة حياتية <ارة » فإن ديواما 
الثاني عثل صراعاً انسانياً مريرأ بين ابجراف وراء التشاؤمية الهدامة 
القاتلة » نبي تدفعها -ثيثأ نحو التخلص من الحياة » وبين الحياة الدفاقة 
الخصية البى تفور دن مجواحها 2 وتدفعها للمقاومة واليقاء واأمئاء 3 
ومن هنا كان قلقها المخيف الممزّق » وتلمسها الهائر . اوجودها ع 
وهشي مخوض معركتها النأمر سة ضك قيورد واغلال 4 وق اجتماعية 
راسحة 3 ايسث سوا ى ترسبات: مدن اصن راكد : 

أريد” وأجهل” ماذا أريد" 

أريد وعاطقي لا تريد” 

أحب السماء” ولنة النجوم' 

دم 


وأمقثها كل فَجِر جديد” 


ممه 


وأثّفرَ من كل ما ني الوجود 
وأهربه من كل شيء أراه' 
ففي عمق نفسي صواتة غريبا 
بعلم قلبي ازدراءء الحياه 

وي قصيدة أخرى تقول 


م ساه 


الليل” يسأل” من" أنا ١‏ أنا سره القلق” العميق” الأسسوه 
امت م المتمسرة” 
والذات تسآل من أنا أنا مشلها حيرى أحداقني الظلام” 


إن 


لا شي ء بتمتحني السلام 
أبقى أسائل والحواب 


سيظل” يتحخجبئله سراب 

وبقيت معرفتي « لنازك الملاثكة » معرفة كتاب وفكرءإلى أن 
شاءت الظروف أن ألتقى بها وجها لوجه ني « مؤتمر الأدباء العرب » في 
بلودان سنة ١985‏ . فإِذًا في أمام فتاة في مطلع العقد الثالث من العمر 2 
حيلة بحسم ؛ قصيرة القامة » سمراء البشرة » سوداء العيئين » جدلت 
شعرها الفاحم على كتفيها . وكانت الكآبة تكلل وجهها » والحزن 
يسم شفتيها » والشرود يدور في مقليتها » والسخرية الصامتة تعرسب 
حول زوايا فمها . وكانت تتحرك باتزان » وتؤدة » ووقار » وتتكلم 
نادراً » وبهمسات رقيقة جداً » تكاد لا تسمع . وإذا ابئسمت » 
وهذا قليل » فإن الابتسامة كانت تضفي على محياها ملاحة ودعة . 
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وتذ كرت وأنا أرقت تنقلاما بين صنئويريات الفندق . ما كانت 


قد كتبته عن نفسها في قصيدة « نمم » » في ديواا « شظايا ورماد » : 


يقولون : عاشقنة” للظلام 
ِ تنشد أشعارها للجبال 
تحب المياة ولكنتّها 
يقولون : جامدة” الس" تحيئا 
بقولون : صوفية” فالحياةة 
عواطفنها جمدات كالنج .وم 


تحب الدياجي وتتهنوى السكون" 
وترسم أحخلامته| العيون” 
تعكرها سال المنون” 
مع الأمنس في حلم جامد 
تنوجح على حسها الخامد 
كتهويمة القمر البارد 


يقولون : اكنتي تالمها 
ألوذ" بصمي الحفي الغريب 
أعيش” حياتي كالاتفه” 
وقلبي شعورٌ وروحي ليب 
أحب الظلام” ولكتي 
أثور على كل أحلامكم . 
2 الحياة” على أنني 
أحقر موكب أيامكم' 
ولا يسع القارىء أمام هذه النفئات القاقة ٠‏ الثائرة واللحائقة » 
إلا أن يتساءل من أي نبع استقت « نازك الملائكة » شاعريتها » وما 
هي التجارب الحياتية الي مرت بها » فعكستها في شعرها ألا منخصاً » 
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وحقداً مريراً . أو بالأحرى » ما هي العوامل الي دعت الأدب النساني 
عامة في هذه المرحلة من حركة مجتمنا العري» كي يتسم بسمة الميلاتخوليا » 
والأمى والضياع ؟ وقد ردت «١‏ السيدة عمري » في دراستها لنازك 
على هذا التساؤل بقولها : « إن أسباب تشاؤم الشاعرة هي مثاليتها » 
وحبها للخير » ونزوعها إلى حياة اجتماعية مثلى » يسودها الإخاء » 
وتبتعد عنها أشباح الحقد » والقسوة » والكراهية .. هذا من جهة » 
ومن جهة أخرى » إرهافها الشديد » وحساسيتها اللامتناهية . وفي 
الحقيقة لم تكن حياة شاعرتنا كلها ظلاماً » ولكنها لم تسجل لنا إلا 
الناحية الكثيبة . وما أكثر الشعراء الذين لا يسجلون إلا الألم والشقاء » 
أما السعادة » أما حيانهم العادية فيحتفظون بها في أعماقهم دون أن 
يتمكنوا من رسمها وتصويرها فتظل غامضة . فهم يعطوننا عن حياتهم 
صورة غير كاملة , » ولا أتخال السيدة عمري قد بنت تحليلها ذاك 
إلا على القصائد البي تعبر فيها نازك عن مشاعرها البليلة تلك ومنها : 

حياتي يا شاعري كلها 

حياةة فتاة من الحالمين 

المية” الروح لكنها 

على الأرض حفتة”.ماء وطين 

ليها رات الأنين 

وترعشها صدمات السنين 

وربما كان فيما ذكرته « السيدة عمري » كثير من الحقيقة » 
إلا أن سوداوية نازك ايسث سوداوية سطحية مصطنعة » وإتما سوداوية 
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حقيقية وعميقة » تغرق كل شخصيتها » وتحياها بكل دقيقة من 
دقائق شعرها . فحتى ألفاظها تسيطر عليها كلمات التيه » والظلام » 
والموت ٠»‏ والأشباح » والأفعوان » واللنجر » والسم ٠»‏ والقتل » 
والحرح . واذا فإنني أشارك « السيد عبد اللطيف شرارة » قوله : 
« إن ما كتبته نازك هو تعبير عن تجربة حبة » صحيحة . تظهر معاناتما 
إياها في كل ما ترمم » وتصف » من نفسها » وحيانها » ومجتمعها . 
فهي لا تزيد عن أن تؤرخ بلغة شعرية هذه الحقبة من وجودها » 
ووجود الإنسان العرني » . وجود إنسان حي أمام مجتمع مقوقع ساكن » 
جر كثيراً من قيمة المجمدة الحرمة » ويلوكها بلذة ونشوة . 

والمستعرض لحياة « نازك الملائكة » من شعرها » ومعرفة الأصدقاء 
والمقربين لها » يعرف أنها قد رأت نور الدنيا لأول مرة سنة ١958‏ » 
في مدينة « بغداد » . وقد ولدت من أم مرهفة الحس » تقول الشعر 
الرقيق بعفوية وانطلاق » حَّى إن نازك تعتبرها أستاذتها الأولى » 
وإليها أهدت ديوانها الأخير ؛ ومن والد يعمل مدرساً للآداب العربية 
في إحدى المدارس الثانوية » وينظم الشعر أيضاً . وكان لا أخ وأختان » 
والأخ وإحدى الأخوات شاعران أيضاً . فالميول الشعرية ميول متأصلة 
في الآسرة إذاً . ولم يكن ني طفولة نازك ‏ على ما يستنبط من شعرها ‏ 
ما يعكر صفوها . فقد نشأت كالأطفال الأسوياء السعداء » في أسرة 
متحابة » يعطف كل فرد فيها على الآآخر 3 ولا يضيع واحد منهم 
في ثنايا الأخحر . وهي تتذكر هذه المرحلة من حيائها بحنان » فتقول : 

أسف ضاعت الطفولة” في الماضي 

وغابّت أفراحتها عن جفوني 


وهي او تعلمين أجمل” ما يَملك” قلى 
حينما كنت طفلة أجتْهتل الس * 
وأحبى في غتفلة من شسجوني 
كالعصافير أملاً الدارَ لوآ وغناء” 
اتنا 

وأستحب جنوتي 


وبالطبع ووالدها مدرّس أن تلم نازك » وأن تند فم قندماً ني 
ميدان العلم والثقافة » ولاسيما وهي تحمل في ذانها حبا للعرفان » 
وفضولا” علميا لاكتناه الوجود » وشغفاً بكل ما يثقف النفس . أما 
التعلم فقد تمكنت أن تصل إلى ما يقارب أعلى درجاته العلمية الرسمية » 
دون أن يقف أحد عائقاً في وجهها » كما حدث مثلا اشاعرتنا « فلوى 
طوقان » . ونالت إجازما ني الآداب العربية من اب4امعة العراقية ببغدد 
بدرجة الشرف الأولى . وغادرت العراق سنة ١44١‏ إلى الولايات 
المتحدة » لتنال درجة الماجستير من إحدى جامعاتها » ثم عادت إلى 
بغداد لتتابع عملها التدريسي . أما الثقافة » وهي المعرفة الواسعة »ع 
والمتمكنة » والناضجة ٠»‏ لعلمها الإنساني كلّه » فقد جنتها لا من 
دراستها المدرسية فحسب » وإثما هن مطالعاتها المتنوعة والكثيرة . 
فقد انكبت نازك منذ شبابها المبكر على كتب الأدباء والشعراء العالميين 
الكبار » واطلعت على تطور المجتمعات » والحركات » والمثل » 
الى تدفعها » وأوغلت بن في أحدث النظريات ي الفلسفة » والفن» 
وعلم النفس ؛ وساعدها على ذلك معرفتها للإنكليزية » والفرنسية » 


3 


والألمانية » واللاتينية . واستهواها أكثر ما استهواها » الشعر الرومانتيكي 
الانكليزي ٠‏ والمدرسة الرمزية » والسريالية في الشعر الفرنسي . فقد 
ترجمت بعض مقطوعات « كيتس » الشعرية وهي ١‏ البلبل » أو 
« القمريةو»و ١(‏ بايرون » بعض أشعار « تشايلدهارولد » و «! توماس 
غره » ١‏ المقبرة الريفية و . وكانت إلى جانب ولعها بالشعر» ممبوى 
الموسيقا » وتجيد العزف على العود » ووهبت صوتاً صافياً حنوناً . 
وكانت شديدة الإعجاب باألحان الموسيقيين العالميين » وتتابع أعمال 
المعاصرين منهم . وكانت مغرمة عوسيمًا ( تشايكو فسكي ) » حبى 
بلغ تقديرها حداً رئته فيه بمناسبة مرور أربع وخمسين سنة على وفاته » 
قائلة ٠‏ 
سأحب الحياةة من أجل ألحانك' 
يا بلبلي الحزين وأحيا 
ن أسا: امرك :1 
إنه الآن فوق” حقدكة ٠‏ فوق الارض 
فوق الفناء والنسيان 
آه ! لو بعت كل عمري 
بيوم شاعري يراك فيه وجودي . 
ولابد أنها في مرحلة الصبا » بدأت تتكون أناها الشاعرة . وليس 
بين أيدينا من قصائدها الأولى آثار ما » إلا أنه من المحتمل أن يكون 
ديوانها الأول قد ضم بعضاً من ذلك الشعر . وإني لأرى أن من أول 
ما صاغته - إذا صدق حدسي ‏ هو م جزيرة الوحي » © إذ فيها 
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تتكلم عن أمنيتها كشاعرة ؛ والنغم فيها فرح جذل » لا يساير روح 
:ديوامما ؛ والسبك رقراق وليد . فهي في قصيدها ترنو إلى علم الشعر 
وتحلم أن تكون شاعرة : 
خناني إلى العام البعيد 
يا زورق السحر واللملود 
فلتسر يا زورق بروحي 
قد آن” أن ستفيق” عودي 
حدمي وقد صنعته” نشيدا 
بش ”عن سحره وجودي 
شاعرتي ٠١‏ حدقي فهذي 
جزيرة” الشعر والنشيد 
فلتبتسمي يا ابنقة الأغاني 
للشاطىء الساحر المديد 
العود” والشعن والأماني 
شاعرني ٠»‏ فاصدحي وزيدي . 
ويبدو أن تفتحها الأول للشباب ٠‏ وتطلعها لمعاني الحياة كان طافساً 
بالمى » وقلبها الغض يفيض مجميع مفاهيم لير والحب والحمال ؛ 
بنقائها الأكمل وصفائها الأسمى . وصدمت في أحلامها عندما مرضت 
مرضاً شديدآ لفها بالسقام ؟ وعاشت لحظات حرجة بين فكي الموت . 


م5 من الآدب النسائي مه 


ورغم شدة الحمى عليها » فقد ظلت متطلعة إلى' الحياة بكل ذاتها » 
ولذا فإنها قاومت المرض بصباها وهفتها للعيش الحي »وقالتفي ذلك: 
ها أنا بين فكي الموت قلبساً 
يمرل (رإعشا عن التعييياة 
وعيوناً ظمأى إلى متع الكو 
ن تتناجي مفاتن الأمسيات 
تم' أزل' برعتماً على غتصن السدم 
ر جديد الأحلام والأمنيات 
فحرام أن دافن الآن يا مو 
تْ شبسابي في عالم الأموات 
وما عدا المرض الذي بلبل لفترة معينة حياة نازك » فإنه يمكن 
القول إنها عاشت حى العشرين من عمرها في جو متألق صاف » 
تنزلق تجارب الحياة على سطح ذاتها فلا تعكره . ولكن حدث ذات 
يوم على ما يظهر أن أحبت الصبية اليافعة ؛ ولم يقلقل الحدث وجودها » 


وإن كان قد أنماه : فهي تعيش حياة طلقة » كلها أمان وحبور وآمال ؛ 
وأتى الحب كحدث طبيعي ليكمل السعادة الدافقة » لا ليغير نوعية 


النفس » وينقلها من خواء مجدب إلى مرج معشوشب ندي كما فعل 
مثلا” مع فدوى طوقان . وتمثل ومضته الأولى في روحها قائلة : 


/ أدر ماذا كان إلا رعشة” 
5 روحي الولمى وقلي الشارد 
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ويبدو أن من تمسكت به روح نازك كان شاعراً . ولعلدّها أعجبت 
به شاعراً قبل أن نحبه شخصاً » شاعراً أضفت عليه يالا المشبوب . 
وعواطفها الريانة المتألقة » جميع قي اللحمال والمعرفة » وبنت عالمها 
على صفاته المثلى . وملك الحبّ كل مشاعرها » فأنشدت باندفاع : 


ع 1 0 5 


احب 2.. آأحبا .. فقاي جنونت 
006 ع عميق المدى 
١‏ ااه 
أحب فروحي حس غريب 
و 
لديه جمودي سدى 
حيالي 2 العام الشاءر ي . 
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َب عق الحب كن متكا 
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وجسمي قلب خفوق” عفوق' 
سيلبث ملتهباً موقدا 
ومع كل تلك اللحفقات المتأججة » فإلما لم تستطع أن ترق في 
نجربتها هذه الحاجز النفسي الذي كوفته فيها » البيئة المحافظة الي 
نشأت فيها » والي تنظر إلى مثل هذه العاطفة نظرة رفض . ولذا 
كانت مرتبكة » وخجول وكتوم » وتأبى أن تظهر تلك العاطفة 
كن نظ لاما و كي نان 
بين فك" الأشواق والأحزان 
ملء” قلي وقلبك الحب والشوق” 
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ولكن نلو بالكتمان 

كلما حداثتئك عيناي عن" حبي 

أعاقب عنيني بالحرمان. 

كتيلف يا شاعري كتمنا 

ولم يعص كيوبيد” قبلنا عاشقان 

أبد نلتقي فأأعرض” حيرى 

وبقلي الكثيب أشواق” صب 

إنما الكبرياء” تمتلك” الروح 

ويظهر أنها أرادت من الحب ٠‏ الصورة ااه لا اخريه الأرضي 

بدليل قوها مخاطبة من نحصب : 

دعتي في صمني » في احساسي المكبوت 

لاتسّل' عن ألغاز غموضي وسكوتي 

روحي لا تعشق أن نميا مثل” الناسٍ 

أنا أحياناً أثسى بَقّرية إحسامي 

حى حبك ٠‏ حتى آفاقك تؤذيي 

فأنا روح أسبح كالطيف المفتون 

قبي المجتهول” يسحس” شعوراً ‏ عللوياً 

لا حسا يشبهه لا وعتياً بشرياً 
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إذ ذاك أحسّك شيا بشرياً قلقاً 
قلمة" أحلامي ترفضه مهما أتيلقا 
وبعد خمس سنوات هن حب هذا نوعه : غذته بكل طاقات 
نفسها اللحيّرة » التواقة إلى الأعالي . تبدأ الهزة العنيفة في شخصية 
نازك » ول تكن المرّة حباً جديداً » وإتما انميار الب السابق . فلقد 
9و >نى . 5-5-7 ُِ 03 
طعت من تحب :فهّل صدمها ببشريتهءأو بأرضيته ؟ لايعرف في 
الواقع دقائق ما حدث ٠.‏ وإنما يعرف فقط بأمبا صدمت في حيها » 
وغدر بها شاعرها 
لس اس ع اسه 3 ا ل 
حبي الإلهي النقى ظلمته 
ووفاءة لي ا العابدر 
ونشيد 0 ودف ساد 
وكان” صباح » واستفقت فَم' أجد 
من المعبد الشعري إلا رسومه 
تَحَطم تمثلي الحميل على الثرى 
وألقى على قابى النقى همومه 
وقد يكون هناك من أوقع بينهما بدليل قرلا مخاطبة من كانت حب : 
كيلف ضساعت عسواطفي 


ال يي ىه 


شيف أنسولةة غراهي وحيري ووفائي 
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لأرتعتصيية اميل امج 
وصاغوا كواذب الأثياء . 


ل 





وكان الخرح في ذاءهاالخضراء الغضة عمية »عمق المثذّل التي ماوت : 
جرح قد مر مسماءة الأآمئس على قلي 
جرح يتجلشم كالاتئل المعيم في قلبي 
جرح لم يعرف إنسان” قبلي مثاه' 
ولن يشكو قلب بشري يعّدي مثثله” 
ويجتاح الاعصار كيان « الملائكية » » وتملاً التجرية الحزينة عليها 
نفسها » فتحيا فيها بكليتها وهي تتحرق : تلوكها عيناً » وتمضغها 
يسرة » دون أن تتمكن من ابتلاعها أو تخفيطف حرقتها . وما ديواناها 
إلا الصدى التار لإحساساتها الشتنّى تجاه تللك التتجربة المفجعة . فقد 
اندفعت بكل قوى شاعريتها الثرة » تعير عن تلك الأحاسيس بحرارة 
لاهبة . والحديد في زفرات نازك أن تللك الأحاسيس تمثل جميع ألوان 
العاطفة ونحولاتها ني أدق أطيافها . فهي تنتقل بحركة موقوتة » وبألفاظ 
حمل باسترخخاء ونبضات ححية » عببء معانيها وقوة إيحائما » وبتكرار 
يمثل لحاث النفس ولوباها » وبقواف تتسق مع هدير العاطفة وخريرها ؛ 
بين مختلف المشاعر الذاتية . وبذلك كانت وجدانية واقعية » أي ألما 
لا تصف من عواطفها الماتجة والمتفلبة » المثالي الحميل منها فقط » 
وإنما جميع التلونات العفوية للعاطفة البشرية الممجرومحة » القبييح منها 
والحميل على السواء . وهذه التلونات العاطفية يمكن أن تنطيق بأمحاسيسها 
لا على ما ولدته صدمة .حب بخاص ينازك » وإتما على أية خيبة أمل 


يا 


إنساني » أو على انهيار أي مثل أعلى ..أو فكرة مقدسة : فمن إحساس 
الخرح اللاذع » إلى الدموع الساخنة السخية » إلى التاهعف والتسساول . 
والحيرة » والاستعطاف » ثم الاحتقار الحاف البارد » فالتءرد العنيف 
حتى على الوجود . 
وها أنا ذي عّمْري احنتقارٌ وأدمتع 
وفسي نفاسي الوللهى لَظى وبر 
أحن” إلى حبي الخديل وإن يكان' 
ْ أشاح عن التمثال جفي السييةد 
وماذا تبقى الآن ؟ شكير حجارة 
تضيق” ببنسا نفسي وصَّخر 000 
تعلق قلي بساائجوم وقلسه 
تسم ني الأؤحال والطين يشهد 


و تقطب التمج بة جويع تفاعلاتما النفسية مع ذاتها ومع امجتمع : 


فتوزع نقمتها على الوجود حوها » و يصيغ الفللام ااأروحي نظرتبا 
للأشياء فيه » فلا ترئ إلا جوانبه المللهمة القائمة » ولا يستلفت 
انتباهها على الأرض إلا شقاؤها » وني الانسان إلا أحزانه . 

ترق أبصرت عيونّلكٍ ِ الأرضٍ 

كما أَبْصّرت عيوني شكقاها ؟ 

أرأيتة الأحزان” في كن" قاب 

ورأيت الثفوس” في.. بللُواها ؟ 


أ 


ب 


أي ماساة حياني. وصباي ا 


أي نار حاف صمي وشكاتي 

ولمن" أرسل” هذه الأغنيات 

وحوالي عبيل” وضحايا 

اتقو ل قُ الظالمات 

وتثور بد جارفة على عالمها المزيف » المموه يمفاههم اللمرية 

والخير . وما هو ني الواقع إلا كذب ورياء وعبودية وتملق بغيض ٠»‏ 
وتعبر عن ذلك في أغنية « الطاوية » قائلة : 

مجحجت الزوايا الي تلتوي 

وراء النفوس" 

وراء بريق العيون” 

كرت المفون الي تأسر 

وخاف سماء ايتساماتها 

فيب لقو 

كرهت اأرتعاش” الشفهاه” 
بجع الصلاه 
ففي كل لفاظ خطيئه 
بوط مر 
وعفت طموحي وبَحتي الطويل' 


73 


عن الْيئر والحسب والمثل العاليه” 
وحتقتّرت سعلبي إلى عالم المستحيل* 
فخلف الخداعي تنتظر" الحاويه . 
لا أريد العيكش ! 
لا أريد العيئش” في وادي العبيدر 
بين أموات ... وإن” لتم" يند'فتنوا 
0 


- : كاه 03 


2 


بساور 3خ 


وتاثيل” احتوتها الاعين 
آدميون ولكن كالقترود 
وضياع' شرسة” لا تومن . 
وتضيع نازك ىُ دوامة سن الأمى 2 أو س روححها وثلوب بيك 
يأس ووحدة . وتبحث دون جدوى عما يمكن أن يملأ كياتها الفارغ 
بعد أن اهترت كل قيمه : 
فيا كؤوس” الأحلام"” 0 با من تخياناك فقا م الأضواء 
ها لو تنوكيق. عنقت اس ” الكتران” وتراء عتاثفتها مد اء” 
ارتوائي ! أواه من حرق الروح » لماذا تتظل” روحي” ظمأى 
ارتواثي ! هذا السراب الذي يركض” قلي وراءه وهو يَتثأى 
وفي عام ا96١‏ »2 وبعد صمت ثماني مسنوات تصدر « تازك 
الملائكة » ديوانما الثالث « قرارة الموجة » . وعندما طالعبي الديوان 


7 


الحديد » تبادر إلى ذهني مباشرة بيتان من الشعر .كانت قد وصفت 
بهما الحياة في ديوالمها السابق قائلة 
أهذا إذان' ما لقبوه الحياه . 
خيوط” نتظل” تُخّططها فوق المياه.. . 
وتماوجت أمام ناظري. تلك التثينات المائرة "المضظربة الي تشمل 
سحسب قول نازك -- وجودنا الماثي . وارتد خيالي والعنوان الحديد 
يطرقه » إلى مركز انبعاث تلك الموجات ٠‏ أي إلى قرارتما . وقرأت 
في الديوان قبل أن أفتحه » خاولة من نازك للكشف عن أعماق وجودها 
الانساني » الذي تفننت في ديوانيها السابقين ي إبراز ظلام خطوطه 
عوسيقاها الملونة » وأفكارها القائمة » وهدير نفسها الثائرة . ولعل 
الكثير من الأدباء والشعراء كانوا ينتظرون أن تخرج في ديوانها هذا 
عن أللحان الظلام النفسي » والظلم البشري » والتشاؤم والألم » والموت 
والعدم : .لأن نضوج مفاههم الحياة في نفس الفرد » وني نفس نازلك 
الشاعرة بالذات » وتفهها الخلاق الواسم لتجارب العمر » ومشكلات 
الحباة والكون » ونجاوبها مع البشر حوها » سيحطم تلك الكابة الطاغرة 
التي تغاف نفسها » وتجمد إلى .حد كبير «شاركتها الإيجابية البناءة 
للحتي ظ والتفاعل احق 3 الياة بكل متطاياتها ومعانها . إلا أنها 
حيبت أملهتم ١‏ فلغ "2 ر بعضهم في ديواها الحديدالا امتداداً لمجموعتيها 
الشله يتين السابقتين *' بل نا “كانت “فنهما أكن إبداعآ . كما علق 
أديب آخخر » يأن الألم الدفين ني أعماق نازِك لا يزال. يسيطر كد كتاتور 
صغير على كل صفحة من صفحات قرارة الموجة . إلا أني. أرئ 


4/ا 


مهم أهملوا في ذاك الليل الدجي الذي وصفوه النجوم الماذلثة المنتثرة 
هنا وهناك » والي تمثل في الواقع خلاصة صراعها مع ذائها المضطربة . 
خلاصة صراع انسائنا العربي المتطور » وخطلقه لذاته الداخلية الأصيلة 
فهي تمثل ‏ موسب ظبي - قرارة موج الحياة لدبا 2 إذا كان لوج 
الحياة من قرار . ففي قرارة الموجة « انتصرت اللائكية » على ذاتها 
المدشينة ولمّت شعث ذالها المتناثرة » وعادت إلى الإعان يدفقة الحاة 
الحارة الحصبة الي تمور بين جوانبها وثي العالم حولها » فتدفعها وتدفعه 
من خلق إلى شتلق » ومن خير إلى خير . وربما يقول قائل بأن تلك 
القذفات الحراتية قليلة . ولكن هل من المنتظر أن يكون القرار واسع 
السطح ؟ ألا يكفي أن يكون نقطة » هي مركز انبعاث التموجات 
المائية ؟ أو بؤرة إشعاع تنير شيئاً فشيئاً سطحاً واسعاً لا متناهياً؟ ففي 
قرارة الموجة” إذا ؛ بعث إرادي للحراة بي نفس نازك . 

وني الواقع » ليس في الموضوعات الي عالحتها نازك شعراً في 
ديواها الخديد » في إطارهاالعام الواسم من جديد . فهي كما وردث 
في ديوانيها السابقين» تنُصدّف بشيء من التبسيط نحت خطين كبيرين: 
الشعر الاجتماعي والشعر الفردي »؛ إلا أن الهالة الرمزية الي سربلت 
مهما الصتفين ” كانت رفع وأقوى 

أما_شعرها الاجتماعي فهو صور عن تأثرها بالحمياة الاجتماعية 
الدائرة -حولما ». : في بيثتها العراقية المحدودة » أو العربية » وى السيط 
العالمي ٠.‏ ويمكن +تصنهه قُ هذا الديوات إلى عير اجتماعي عام 2 وشعر 
اجتماعى قودى . أما الأول ؤلدور. »حورل حوادث فردية ٠.‏ أو جماعية .+ 
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عاناها الآخرون ٠‏ وأثارت ني نفسها عواطف معينة وأفكاراً » لم 
تليث أن عممت كثيراً منها » فسبكتها في قالب آراء فلسفية عن 
الوجود » واتخذتها رموزاً لمفاههم » وهذا ما يمكن أن نطلق عليه بشيء 
"من التجاوز » شعرها الفلسفي الرمزي » وأحسن مثل على ذلاك قصيدتها 
ميلاد عام جديد » » حروث تقول : 
يا عام” لاتقئرب ساكتنا » فنحن هنا طوف 
من عتالم الأشباح » يتكرنا البشر 
وير منها الليل” والماضي ويتجهانا القدر' 
تحن" الذين نسيرً لا ذكرى لنا 
لاحلام ؛ لا أشواق” تأشرق” » لا مى 
نحن العراة” من الشعور » ذوو الشفاه الباهتة. 
الهاربون من الزمان إلى العدم” 
الحاهلون أسى الثدم” 
وني شعرها الاجتماعي العام » كانت نازك ممن وصفهم « ميخائل 
نعيمة » بالتواقين إلى الحنين الأكبر » إلى المحبة الخالصة ٠‏ والخير 
المطلق . ومن ثم كانت إنسانة ثائرة بحنق ونقمة لا ينطفىء أوارها » 
على ظلم الإنسان للانسان » وعلى عمتاف الأو ضاع الاجتماعية الي 
يعاني منها المجتمع العراقي بل والعزبي » وتعانيها الإنسائية جمعاء . 
فهي غاضبة في قصيدا « النائمة ني الشارع » على البشرية الي ترك 
فتاة في الحادية عشرة من عمرها » تنام على بلاط الشارع » في ليلة 
ثمطرة باردة ٠‏ طاوية البطن » ملتحفة السماء : 


5و 


إحدى عشرة كانت حزن لا 00 
والطفهاة” جوع أزلي” 34 تعب 4 ظلما" 
ولن تشكو ؟ لا أحد ينصت أو ا 
البشرية” لف لا ييسكته معى 
والناس” قناع" مصطنع اللون كذوباً 
خلف وداعته اشتبأ الحقد” المشبوب 

والمجتمع البشري صريع” كؤوس”' 

والرحمة” تبقى لفظا يقرأ ني القاموس' 

7 4 و .6 

هذا الظلم” المتوحش باسم المدئيه 

باسم الاحساس ع فوائصجل الانسائيه” ! 

وهي حاقدة في قصيدها ( الأرض المحجبة » على من حب 

الأرض »؛ ومحرم العاملين فيها منها ومن ثمارها 3 وأسلمهم إلى قيود 
الاقطاع. » وأورثهم العبودية وابلنوع والعري » وسامها هي الأرض 
إلى من استهوتهم الكؤوس والملاذ » فقمالت على لسان الفلاحين العاملين 
فيها : 

عْمْرنا كان طريقاً معئتسماً 

خلرااتعن عار ار 

فوجد'نا دزبنا جوعاً وعرياً 

وسمعنا عن قاع" وشلدىقى 


يف 


مَرَآينا محولا سبحا وخرزيا 

وعرينا وكسونا غيرنا 

وكسيةأ القيد” والدمع السخيا” 

أبن تلك الأرض" ؟ من حجيها ؟ 

نحن' شدناها برثّات الفؤوس 

وآجعنا ي الداجى أطفالنا 

لنغذيها » وجند'نا بالتفوس ‏ 

وزرعنا وحصدنا عم ر نا 

واجنيكنا ظلمة الدهر العبوس ‏ 

وسقي-نا أرضها من" دمنا 

ومَتحناها لأرباب الكؤوس 

وأجمل قصائدها ني الشعر الاجتماعي فكرة » وسبكاً » وثورة 

طافحة » قصيدة« غسلا للعار » . وهي عرض موسيقي حزين لأربجة 
مقاطع مؤلمة من صورة اجتماعية بشعة ومحجلة » تتكرر في مجتمعنا 
العرلي : صورة أخ يقتل أخماً له بامم حماية الشرف ) ثم مسيح سسكيته 
الدامية » ليدشخل الحان » ويعاقر اللعمرة » ويعائق الغواني » ويتفاخخر 
وهو يقطر عاراً » بأنه قتل أخخته غسلا للعار . والحديد بي القصيدة 
إيرازها يجرأة وصراحة » مشكلة اجتماعية أخلاقية 'تحطيرة » يعانيها 
مجتمعنا » وهي ثنائية المفهوم الأخلاتي »ونوسانه بين ظر فين. متناقضين : 


لا 


فما هو مباح مفتوح للرجل » محرّم على المرأة وقاتل .لها . أي أنها 
توضح يصدق ومرارة ٠‏ تفريق المجتمع بين خخطيئة المرأة وخخطيئة 
الرجل ٠»‏ وكأن الفردين من انسانيتين مختلفتين . كما تؤكد فيها سخاء 
المرأة في العطاء للرجل ء ورداه هو على ذاك العطاء » يبتر وبجودها 
البشري » إذا شعر أن بعضاً من قصرفاتها قد يسيء إلى كيانه الاجتماعي : 
و أماه » ! وحشراجة” ودموع وسواو” 
وانتبتجّس" الدم” ٠‏ واخمتلج ليسم المطعون 


0-0-6 


والتسعر الموج عشش" فيه الطين 
وأماه » ! 0 يَسْسعئها إلا المالاد” 
وغداً سييجيء” الفجرٌ وتصحو الأوراده 
والعشرون تثنادي » والأمل” المفتون”” 
فتجيب المرجة” والأزهار 


رحّلت عنًا ... غسلة للعار 


وسيآتي الفتجث وتسأل” عنها الفتيات 

رأين ثشراها , ؟ فسرُد الزحش' ١‏ قتلناها » ٠‏ 
« وصمة” عار في جبهتنا وغسلناها » 
وستحكي قصتها السوداء الحازات 

وسترويها أي الحارة حتى النخلات 

حتى الأبوابث الحشبية” لن تنساها - 
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3 ييا حتى الأحجا 
غسلة” للعار 
غسلاة” للعار 

ويعود” الخلاتد” الوحشي » ويللقى الناس' 
« العار » ! و مسح مذايته ب مقا العارٌ 
وَرجِعنا قُضلاء » بيض” السلئعنة أحرار 
يا رب الحانة » أين الممر : وأبن الكاس" ؟ 
ناد الغانيةة الكسلى العاطرة” الأنفاس” 
أفدي عَنْنَيئها بالقرآن والأقدان 

املأ كاساتلك يا جزار 


وعلى المقتولة. غسل” العارٌ 


يا جارات اللخارة » يا فتيات القرية 
لبر استتملجيئه” بلموع مآقينا 


سوءر ث5 م6 د ديه 


جتدائننا وتسلخ أيدينا 
لسظل” ثيابتهم . بيض" اللون . نيه 
لابسمة” » لا فاحة ع لا لفلعة ع فالد به 
ويزو 


.م 


ستوارينا غسلا” للعارٌ . 
ولقد تفاعلت نازك مع عديد من المناسيات الاجتماعية المؤلمة 
الي مرت على العراق أو على بعض أجزاء الوطن العرلي . فعند فيضان 
دجلة ») صورت ما نجم من ماس » وكذلك في « وباء الكوليرا » الذي 
اجتاح مصر . وإذا كانت تللك الصور كلها حزن ودموع ؛ وكابة 
وأنين » فإلها في قصيدتها « عيد الهدئة , » الذي احتفل فيه بانتهاء 
الحرب العالمية الثانية » قدمت قصيدة راقصة » بمعناها ومروسيقاها » 
لأن المناسبة تجاوبت مع مثلها الانسانية » فغنت تقول : 
كي دمي ا 'من الوق اسيل 
والمجالي «حوالي” نشيدا 
ليلي هذه ابتسام” وسعوها 
طاف بالأفق فغْنّاه الوجود 
هي يا قيثارتي لحن سعيد 
في ابعر ان عي لاحي في كر 
هذه الليلة” للعالم عيد 
وهي يا قيثارتي © الحتلئم' الوحيد 
أما شعر .نازك القومى فظهر بي تفاعلاما' الحارة مع الأحداث 
القومية الكبرى لمجتمعنا العرلي » وخخاصة مع أحداث فلسطين والحزائر . 


ام من الأدب النسائي م١‏ 


فعن الأولى كتبت قصيدة « الشهيد ؛ » وعن الثانية « الراقصة المأبرحة». 
وليس ي الفكر اللي تذاولتها قي القصيد الأول من جديل » فهي مطروقة 
المعى والألفاظ » وإن كانت الحماسة المتدفقة في ثناياها » والإيمان 
أما في « الراقصة المذبوحة » » فقد أبرزت بنغم صادح صاخب » 
لخن وائع ؛ ونحد عنيد ثائر » صورة حينّة لثورة ابتزائر . فالقطعة 
دم وقتل 2 وجراح وضحايا 3 ورقص ذبيح مقاوم 0 

ارقصي مذ بوءحة” القلب وغني 

5 5 و 5 214 و 

واضحكي فالجرح رقص وابتسام 

اسألي الموتى الضحايا أن يناموا 

وارقصي أت وغني واطمثيي 

وسإه م و 8 3 

أ 1 ارح ٠‏ عحرام أنيئنًا 

امنحيه قلبّك الر المهانا 


وابُسمى للقاتل الكاني افتتانا 


وحول اشعر الفردي الوجداني » أو شعر ١‏ الأنا » في قرارة 
الموجة » فهو الأغلب 5 الديوان : وهو تعبير د نازك الملائكة ) عن 
مختلف مشاعرها الناجمة عن تجار بها الفردية اللخاصة . أو بمعبى آتحر » 
الامتداد لمشاعرها الي انبثت من تجربة حبها الأول وخخيبتها في مضماره 
وأحاسيس أخرى عانتها من تارب حباتية نخاصة في حيطها العائلٍ . 


م8 


والحديد في هذا الشعر هو وصمُها أتفاعلات عاطفية جديدة تاجمة عن 
ذكرياتبها السابقة » وتعمقها في ملاءحقة تللك التفاعلات » لا بي عقلها 
الواعى فقط ٠‏ وإتما في عقلها الباطن أيضا . وإن الإحساس الغالب » 
والذي يطفح به « قرارة الموجة » ٠‏ وتعمل على التعبير عنه هو د الألم ؛ . 
والطريف ني هذا الألم » أنه ملون ٠‏ إذ يمكن أن يتلمس القارىء 
ذرى ثلاثة ألوان منه : الاون الأول : وهو الألم النفسي العفوي 
الثائر » اللدشن . ولا تتمثل ذروته لديا باحتقار » وبكاء » وأنين . 
ولا بلوم البشرية وسخطها عليها » كما فعات في ديوانيها السابقين » 
وإنما في بغضاء مريرة لمن أحبت وغدر بحبها . ؤإذا كان جميع الشعراء 
على مدى العصور قد أفاضوا في وصف الحب بأنواعه الشى » وتفاعلاته 
النفسبة اللامتناهية » وأبدعوا » فإنه من العسير أن يرى في الشعر 
الحديث بل والجاء القديم -. حسب علمي -- من حدّل يغضاء الحب » 

الحاقدة » الأكول للنفس ٠»‏ ومشاعر الانسان شلالها » كما فعلت 
نازك . فد صورت تصويراً مرعباً ذاك البغض العفوي الطليق » 
بألفاظ حرّة ومتدفقة » تشكل قاموساً لذاما . وقد يبلو غريباً على 
نفس شاعرة أن تحمس هذا الإحساس » فالشعراء عادة إلى التسامح 
العاضفي أقرب . ولكن لعل" التقاليد » الي كانت لا تعترف لاشعراء 
إلا بأسمى العواضف وأنبلها » هو الذي دعا إلى إحجام الشعراء عن 
طرق هذا الباب » لا عن انسائية وتسامح . وني قصيدتها الي أسمتها 
/ عندما قتلت محبي ) لا تعبر نازك عن البغضاء المريرة فحسب » وإتما 
عن مداها في قتل النفس البشرية ذاتها » وعن المفهوم الضمني بأن 
المحبة هي غذاء الذات بل هي الذات » وأن البغض مهما بلغ مداه ) 
فإن الحب هو الأبقى » وأن قتل النفس بالبغضاء هو قتل للنفس ذاتما : 
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وأبنتفنئك' ١‏ لم يبئق” سوى مقي أناجيه 
وأسقيه دماء غدي » وأغرق” حاضري فيه 
وأطعيله اظى اللعنات والثورة والتقمه 
وأسدهه صراخ الحقلد في ةد يق 
ومن" إغفاءة الموتى أغذيهٍ 

وآنْيرٌ حؤاله” الأشباح والظلم” 

وأَبُغضنت اسمّك الملْعونا » والأآصّداء » والظلا 
كرحت اللون” » والتَغلمة” » والإيقاع » والشكثلا 
أوتلك” الذكريات اللسشتة” » الممقوتة” الفظة - 
عوط رفاكدفا: 4 :وقوكا م الأبزد في لحف 
وعلدات قصيدةة فتجرية' جذالى. 

قلت الأامس” ما عاد وى لفنظه 


وكان” الليل” 6 3 هع كترهي 
وأمسي اميت » لكن" لم" أعلشر. على كدثهي 
وكنت قتتلتدك” الساغة” في ليل وفي كأسي 
وكنت أشم شيع المقتول” ني بطء إلى الرمئس 
فأدركت ولون لا 5 0 

بأني قط لم أقتل' سوى نفسي 
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وإذا كانت تلك القصيدة تمثل ذروة الألم الحشن الحاد . فإنها 

تنتقل ني ديواها نفسه إلى مرحلة مناقضة تماماً » يتمثل فيها الألم في 
صورة صوفية »© وثنقاوة مثالية » لا ثرى تفحاتهما إلا عند المتصوفة 
المتأملين المتعمقين . ولعل” هذا اللون الثاني من الألم ينسجم مع فرة 
استعماقه في كيانها » واسترخاتما النفسي ٠‏ بعد الهيجان الرهيب الذي 
عاشته . ولابد أن تقدم السن » ومرور الأيام » ومضغها ذلك الألم 
الحشن الحاد وتفتيته » ووفاة والدتها سنة 1481 » قد ساعد على ترسب 
قواقع الحقد في الأعماق البعيدة الغور من النفس » وانطلاق الأيخرة 
السنامة » بحيث لم يتبق من عواطف الماضي الفظة سورى نسيم فواح 
الأريج . أي أن الألم قد تحول في ذاتها ‏ وهذا هو الحديد ني مفاهيمها 
النفسية - إلى لذة مدغدغة » ونشوة وجدية . وتنفح نازك هذا الإحساس 
المستجد » أرق شعرها وأحلاه » وتنظر إليه وكأنه حب وليد . فإليه 
كتيت ما أطاق إليه بعض الشعراء الدارسين لشعرها « سيمفونية الألم »: 

أفسحوا الدرب له » للقادم الصائي الشعور 

للغلام المْرهف 2 السايحر 5 حمر أريج 

ذي ابحبين الأبييض السارق أسرار الثلوج 

إلهااجاء” إلينا عابرا متي اوور 

إنه أهدا” من ماء الغدير 

فاحذاروًا أن تجترحوه بالضجيج 

وهو يَحْبِى في الداموع الخْرس » في بعض العيون 
وله كوخ خفي ‏ شيئد” في عمق سحيق' 


ع شاه بي ٠‏ 1 


إنه أجمثل” من أفراحنا ٠‏ من كل 6 
إنه رثبقة" ألقى بها الموت علينا 


لم تزل" دافئة" ترعش" في شوق يدديثا 


إنه مثا ... وقد عاد إلينا 


أما اللون الثالث من الألم فهو ذروة الألم البارد ؛ الألم الذي تود 
أن تشعرك فيه بأنه لا ألم . فهي تحاول أن تعبر لك عن ذكريات حبها 
الفاشل السابق ببرود » وتتكلم عن أحاسيسها في هذا المجال يموضوعية 
عجيبة » وكأنها نتحلل عاطفة ني نفوس الآحرين لا ني ذاتها . وتمد 
تجربتها الأولى وقد أقحلت ٠‏ بخيال لا بواقع » من التجارب المستقبلة . 
وتشرح نازك نفسها هذا الانجاه بقوها : « يحدث كثيرآ أن تعبر الذات 
عن نفسها بأساليب غامضة ملتوية » تثيرها آلاف الذكريات المنظمة 
الراكدة في أعماق العقل الباطن منذ سنوات وسنوات » ومثاث الصور 
العابرة ابي مر » فيحدق فيها العقل الواعي- ببرود » وينساها نسياناً 
كلياً » فيتلقفها العقل الباطن » حتى إذا آنس غفلة من العقل الواعي 
أطلقها صوراً غامضة . » . ومن الطبعي أن يكون هذا اللون من 
عطائها ‏ رغم نفحات الفكر البديعة والخديدة فيه » ضبابيا باهتاً ) 
يفتقد الحصب الحسي العفوي ٠‏ والتجربة الحية » إلا أنه رغم إرادتها 
يتمثل فيه ألم بارد ‏ حار » مكبوت ومبحوح . فهي عندما تتصور 
مثلا لقاءء جديداً مع من أحبت » فإنها تصصوره لا بحسية العاطفة 
المشبوبة » ودفقاما الشديدة » وإتما بمنطق وتحليل عقلي غريبين . 
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وتتمش موسيقا شعرها » وقوافيها » بل وألفاظها » مع هذا النمط 
من الانفعال العاطفي ‏ إذا صح التعبير . فتساير المنطق المتسلسل » 
والعقل المفكر » ولا تتمكن من الهيمنة عليهما » أي لا تتمكن من أن 
تأخذهما وإياهاء في خطوة فالس راقصة » زاخرة بالحركة والحيوية » 
وإنما هو ذلك المنطق » الذي يتغلب عليها ويعادل بينها وبين الفكر . 
ومن ثم فقد يشعر القارىء والناقد ببعض تصنع وتكلف في رصف 
الكلمات ٠»‏ وانتقاء الألفاظ » وعدم تواقر الانسجام بين مختلف 
الأنغام . وأجمل قصائدها ني هذا المعبى » « حصاد المصادفات » 
و « الشخص الثاني » و « الزائر الذي لم يجيء ؛ . وني القصيدة الأخيرة » 
تحلل بعمق ظمأ العاطفة الذي لا يروى بالواقع »وتحيا على التضخيم الذاتي 
لتلك العاطفة ؛ والألمالناجم عنها . فهي تتخيل أمسية مع الأهل والأصحاب » 
وهي تنتظر شخصاً كان حبيباً وعزيزاً » إلا أنه لم بجيء » فتقول : 

ما كدت أعثتم' أتك” إن' غبت خئف السنين 

تف ظللك في كل لفْظ وني كل معنى 

وني كل زاوية من رؤاي وفي كل محتى 

وما كنت أعلم” أنك أقوى من اللحاضرين” 

.وأن” مئاث من الزائرين 

ولو كشت جكت ؛ وكنا جلسنا مع الآخررين” 


ودار الحديث دوائر » وانشعب الأصدقاء' 


لام 


ىال 05 و 


أما كنت تتصبح كالحاضرين ؟ وكان المساء” 

عر ونتحلن” تقب أعليتنا حائرينة 

وتسأل” حتى فراغ الكرامي 

عن الغائيين وراء الأماسبي ؟ 

ولو جكت يوم بنك ومازلت أوثياً ألا تجي 7 نجع 

لحف عبيرٌ الفراغ الملوآن في ذكرياتي 

وقص> جتناح اله لتخياّل. واكثتأبت أغنياني 

وا مسكث ُ راح حطام” رجائي البريء” 

وأدارتكت أني أحبك ا 

وها دمث قد جنت لما وعظما 

سأحلم” بالزائر المستحيل الذي لم يجيء' . 

ويلاحظ أن الفكرة الرئيسة الي تسيطر على شعر نازك الوجداني 

كله ؛ في موضوع الحب » هو « الحب المخفق الحديب » » أو « الحب 
اميت » . وقد شرحت نازك نفسها هذه النقطة السائدة » الي لا ترى 
في شعرها فحسب ء وإنما في معظم أغاني الحب في المجتمع العرئي 
وخاصة العراقي منه . فقالت : «١‏ في الحكايات العذبة الى سمعناها 
في طفواتنا » أن فتاة يتيمة عبرت ني تجوالها على أمير ثاتم نوما دائماً : 
وفق حكثم غيئُب مقدر بألا ينقذه من نومه إلا فتاة ترضى أن تواصل 
السهر كل ليلة إلى جائبه لسبع سنين » تروح له خلاها بمروحة مسحورة. 
وقد وقع هذا الأمير من نفس الفتاة » فسهرت سريع سئوات خروحة 
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له » حمى دنا موعد استفاقته . لكن النعاس غلب على الفتاة الساهرة. 
في الدقائق الأخيرة فأغفت » وإذ ذاك برزت غرعة سوداء مجهولة ‏ 
وانتزعت المروحة من يدها » وروّجت للأمير دقائق . وعندما استفاق 
ظن أمها هي الي أنقذته فتروجها . واستيقظت المنقذة الحقيقية » فإذا 
كل مجهوداما ة قد ضاعت . » وتضيف نازك : « وإذا دققنا في موقف 
الفتاة اليتيمة » بو 0 .» لوجدنا أنبا تتصل بحياتنا المعاصرة 
قي العراق اتصالة . إثنا كلنا هذه الفنتاة اليتيمة » وشخصية 
الغريمة السوداء تملا 0 » وتلقي ظلاة غامقاً على آمالنا وأفكارنا . 
وإنما لتنتصب شاعنة في كل أغنية .من أغانينا » وهي تبدو متخفية 
في ثياب : « العذول » » « والواثي ) ود التمام ».و م المسود 2 
فبدلا” من أن تقتصر الأغاني العراقية على تقديم شخصية المحب بآماله » 
وعواطقه »6 وأفكاره » نتحدما تقدم شخصاً أقورى مله » يلحره : 
ويحول ألحانه إلى تفجع ولوعة . إن المحب في أغانينا شخصية ضعيفة » 
تكر الشكوى من ١٠‏ العذول » » ويدحرها الحساد والوشاة » ويحس”" 
بأن قوة أعظم من نفسه ء تلعب بمصيره » وهو يتضاءل إزاء هذه 
القوة حى يفقد قدرته على السلوك الإيجاني ويتحول إل السلبية » . 


وهذا نحليل صادق وصحيح لتجربة الحب الأولى لى البي. عاشتها 
نازك » وظلت تعيشها » وهذا ما قدمته بشكل رمزي رائع في في قصيدتها 
« لعنة الزمان » . وي. الحقيقة ة » ليست هذه القصيدة قصيدة عادية ٠‏ 
وها هي فتح جديد في الشعر العرتي العاضز ٠‏ في أشيه م تكون في 
بنامبا اللي « بالأوب ا ) » وهن م فهي نحتاج إلى دراسة أعمق 'من هذه 
الدراسة السريعة اللاهثة . إنها قصة أسطورية .رمزية. . تخلط_بين واقع 
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ووهم » وتتكون ني جزياتها من مقاطم ء يختلف كل مقطع فيها عن 
الأخر 2 بنوعية ذكره » وصوره »© وموسيقاه 1 وهي ىُُ جسموعها 
لوحة فنية متكاملة » تحس فيها وضوح الخطوط الخزئية » وعمق 
الفكرة المغلفة بضباب الرهز » وتتناغم في موسيقاها مع الخالة واازمن 
النفسيين اللذين تصوره.ا 34 وتستعخدم دن الصور الحسي والفكري منها 
على السواء . فك نيلت فيها عا عادت ثتنزه مع من تحب على ضفاف 
دجلة في إحدى الأمابى » ونجأة تظهر الغريمة السوداء على شكل 
سدكة قُ النهر 4 وكانت « همس تذير أرسلها عملاق شرير 6 
انذار أمين ودليل فراق ( .شرع المحبان بال هرب من السمكة » وهي 
تاحقهما كالقدر إلى ما لا مباية . والمطاردة النفسية الباطنية الي ترسمها 
نازك 6 ثشيه إل مول كبير المطاردة النفسية الواردة ف قصيدة 2 قابيل ( 
أو 0 الضمير ( « لفكتور هوغو »»وكأن الاثنتين من مذيع واسيول ؛ مع 
اختلاف القصة والرمز فيهما . وتفتتح « نازك الملائكة » قصيدها برسم 
رائع لخلفية اللوحة » بضربات ريشة خصيرة © فيها جمال وعنف 
أوني موشح بالضياب . وهذه الحامية هي « منظر المساء » على ضفة 
النهر 

كان المغرب لون" ذبيخ 

والأافق” كابة” مجروح 

والأشباحٌ الغامضة” اللون تجوس” في الافاق' 

والنهرّ ظنون” سوداء 

زه م و 
والريح مراوح نكراء 
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8٠.‏ 0 ءءء عِِ 0 1 و 
والضفة أرض جر داء 
ّ- ا ل ا 1 000 
تسمضغها الظامة باستغر اق 


كانت خطوات الظلمة تتراطتم 
والصمت يفكرٌ ني الأحداق* 


جو الشاطيء في استغراق” 


وكنّا كالأمواج. دين 
في عينينا لون" الشمس 
في وجتهنينا الوقئرين خشوع المغرب والأبد اللخلاق” 
كنا تهلمس كالأنداء” 


كصدى مجداف قِ الماع 


ومشسيئنا » لكن الحركة' 

ظلَت تتبعنا » والسمكة' 

تكبر » تكبر . حتى عادث في .حضن الموجة كالعملاق” 
وصرخحت : « رفيقي ! أي طريق 

يحمينا من هذا المخلوق ؟ 

لتعد" فالدرب يضيق” ويضيق” 

والذللمة” محكمة” الإغلاق"' » 

كينو تيوط فين 

ود ا نينا 
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تتتبعنا الأتحداق” النهمات بتظر ّ هزء لهك تطاق" 
«حبى الأغصان المشتبكه” 

عادت تشلبه عيئن السمكه' . 

وتشروع خططانا المرتبكة”' 

والأآنئجم” عادتت كالأحداق' 

والغد ء والماضي ٠»‏ والدانيا » وهوانا في تللك الأسحداق* 


جر اوم 7 


رسبيتك وتوارت قُ الأعماق" 


ولكن رغم عاولات نازك ني ١‏ قرارة الموجة » أن تكسو عواطفها 
بستار من اللامبالاة » والعلمية » والعقلانية » الي يبدو فيها تأثرها 
بالمدارس الأدبية الأوربية الحديئة » وتقليدها لها » دون أن تم عملية 
هضمها وتمثلها تمامآ في ذاتها ء فإن. قناع المكابرة هذا » 59 
بالسلبية والبرود والخفاءءقد سقط أشيرآ في معركة الحياة الحقة .] ذ لا 
تلبث نازك أن تتمرد على ذاتها المستساحة للحزن والظلام واللامبالاة » 
ونخرج ٠ن‏ تلك السلبية المفتعلة » الممثلة بصفة نخاصة بذللت الغوص 
العلمي النفسي لتحليل كوامن اللاشعور » والغموض الذي يكتنفه ؛ 
وتتمل إلى [جابية واقعة حياتية »تدر ذاما المقوقعة ..: وتتسابتة حرم 
من النور إلى نفسها » فتتيدد تلآك الحمجب الضبابية الكثيفة الي «حالت 
بينها وبين أن ترى الدفء في الطبيعة » والنور » والأزهار » وأن 
ترى الحق والخير والمحبة في -حياة البشر » ومنعتها أن نحيا اراة المتوثبة 
بين أضلعها كما يجب أن تكون الحياة . ومع هذا الكشطض. الحديد 
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لوجودها اللبللآق ٠‏ تتحول أنغامها الحادة الصارمة »' إلى. ألحان عذية 
ونابضة بحب الوجود » ومشرقة » وفيها إرادة حياتية خعصية » ورقة 
ونعومة » ودفء ؟ وتلين الألفاظ مع الإحساسات اللمديدة ؛ فتندى 
بعد جفاف » وتخضوضر بعد ذبول . وهذه هي القصائد الي تشكل 
اللعجوم اللامعة في ديجور ديوانها » أو هي « قرارة اللوجة © . ومن 
الطسبتعي ألا يم التتحول فيجأة » و إنماعر بمر احل تتفئسن تازلة فيهاء ف التعبير 
عن الفعالامها الحديدة . مثل « أغنية لشمس الشتاء » » « وصائدة 
الماضي » «١‏ وبقايا » . ولن أسملل هنا كثيراً » فشعر ها 'أمتع محدأث 
وألذه . ففي الأولى تخاطب « شمس الشتاء » وترمز بها إلى الأمل 
الدافيء وسط برود اليأس » وإكى ححرارة الحراة » مطالبة إياها أن 
تزيل ما عاق بنفسها: من جليد الأيام الماضية : 


أشيعي الحرارة” والرفق” ف لمسات الرياح 
ولفي جدائلّك التسقئر: .حول النجاح. الفساح 


ل 


2 


وهذا التحرّق” في 'شقتتيئاك أريقي لظاه” 

على طبقات الثلوج الكثيفة فوق المياه؟ 

أذيي بها قطرات اليل" 

عن العشتُب » عن زهرة “لا تريل” . 

فراق” الحيام 

فما زال فيها رحيق” تشخيقه. للصباح 

وف « بقايا » تخاضب من أنحبت سابقاً باستعطاف نجل » وفيها 

تسبل إممائها بإمكانية عودة الحب : 
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1 بي إن شعت تسروف اللطا » ميت النشيد 
مرا في تفسك” أعماق” من الصدكت البليد 

حاما” وه أني مل جديد 

ساححياً أعباء” قلبٍ من جليد 

كن“ إذا شعت خخريفيا ملة 

اف لكب التق طن" 


-ه 0-9 


لتكن' رودا يطوف العو 5 صمت أليم 

مدقت حلم صباه" نقمة" اللشرح القديم 

فمضى لعن" آفاق” الفجوم. 

ويكذيب اليل أقداح سموم. 

لفكن' هدامتة » لم تستبق في صدرك ححا 

لكن أبنق. قابئا 

وني « صائدة الماضي » تصدم نازك على أن تحيا بكل كيانها » 

سحياة عطاء وخحصب » دون نخوف من غرعة سوداء أو بيضاء » وأن 
تقاوم بكل قواها وفعالياتها لتتحقق ملء الحياة : 

اتَتَظرني .. غدا سيقلذف بي الموج 

إلى شطّك الغريب البعيدٍ 


3 


م مشي لي السنين إلى بابك" 


4 


بغد البَتّدلث الطويل المديد 

وتراني حاف الرّجاج 

أجر الأمس” في للهلفة. التشوق العنيدر 
أنحدى الصخور في الشاطىء العاري 


وألوي شموخحها بنشيدي . 


سأصيد” الأحلام” من أمسنا امهارب 
حلي غلم .د وزات الريان” 
وألم الأفراح من كل دكزر 
ضائع في , مقابر الأحزان”' 

قط الذكريات دون كلال 

من غبار السكون والنسيان" 


ثم أمضي ينير لي وجتهكة التاريخ 

بن عن حبمنًا المغدور 

ذللك” الأمسى” لو عقرات عليه 

بّث" انتفاصة” اللي فيم . 

وارتعاش” الصدى ونتبتض" الشعور 

ثم تمشي مآ إليلكة 

إلى شطّك” فوق الأمواج » بين الصخورٍ 
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ويتحول النغم رقراقاً صافياً مغ السعادة المنتظرة » والمنبثقة من 
أغوار نفسها المعطاء 
ستّحى معاً في عوامح حافلة بالوعودٍ 
وتملك ليلا بيع النعاس" وعطر الورود 
يتبجس” الاءء حيث الَمسْنا أديم” الترى 


ويترقص” حول خطانا بأجنحة من شذى 


ستمحو الزمان” 
وى ٠.‏ الكاتن: 


هناك 3 ولقسم” ألا ' نعود 
إلى أمسنا المنطوي .. سسربنا 


وتفور قواها الحياتية بنار مشبوبة تطرد كل ترسبات الماضي . 
ويتحول نبع الإسقاء الذاني شلالا" هادراً بعفوية إنمائية سخية . فتختم 
ديواتما بأروع قصائدها الحياتية » فكرة » وألفاظاً » وصوراً ووزنا » 
وموسيقا . إمها ترنيمة « دعوة إلى الحياة » . وهي ثورة جارفة على 
الصمت والاستكانة » والحمود والانطواء . ويتمثل فيها مثلها الأعلى 
فيما يجب أن يكون عليه انسان مجتمعها العرني . فهي لا تدعو فيه من 
تحب فقط » وإبما تدعو ذاتها » وكل انسان حوللا » ليكون كما 
وصفته وأرادته . إنه الانسان الذي يصهر المتناقضات في نفسه » ليجعل 
منها كلا” خلاقاً مبدعاً » يزخر وجوده:بالمحبة والحركة » والثورة » 
والطموح » والعبقرية » والعطاء . وكما أرادت أن نتم ديوانها « بدعوة 
إلى الحياة » فإننى أجاريبا لأغلق الحديث عنها وعن: ديوانها « قرارة 
الموجة » ببذه الدعوة إِلَْ انحياة : 


ِعْْضّبْ » أحبلّك غاضباً متمرداً 

في ثورة مشبوبة. وتمزق 

أَبْعَضت نوم النار فيك' فكن للى 
ككن' عيرق" شوق صارخر متحرق 
إِغضّب » تكاد تموت روّحك » لا تكن' 
صما أضيم عنده إعنصاري 

حسبي رقاد” الناس ٠‏ كن" أنت اللظى 


كن حراقة” الإبداع ي أشعاري 


إِغنْضَبْ كتفاك” وداعة” » أنا لا أحب الوادعين 

النارٌ ششَرْعي لا الحمود' ولا مهادنة السنين 

لمعا بن الرقاح تيه الذك الرمين 
وصّرّخت لا كان الرمادُ » وعاش” عاش” لظلى الحنين 
إغضّبْ على الصمّت المهين 

أنا لا أحبُ الساكنين 

إني أحبّك” نابضاً متحركاً 

كالطفل » كالريح العنيف » كالقندار 

عطشان” المجد العظم » فلا شذى” 

يروي رؤاك الظامئات ولا زهر 


با من الادب النسائي مل 


الصبر ؟ تلك فضيلة” الأمرات ! ني 
برد المماير © تحت حكمو الدود 
رقتدوا » وأُعنْطينا الحياةة حرارةة 
نشوى » وحرقة أعليان وخدود 


أنا لا أحبئّك” واعظاً » بل شاعرا قتلق” النشيد* 
تشدو واو عتطشان” دامي الحلق متحترق” الوريد* 
إني أحبّك” صرخة” الإعصار يُُ الأافق - المديد” 
وفماً تصبام اللهيب فبات يحتقر الحليد' 
أن التحرق” والحنين 
أنا لا أطيق” الراكدين 
قطب » سكمتك” ضاحكا » إن الربى 
برد" ودع لا ريم اليه 
1 


العبقرية” يا فتاي كثيبة 


5 08 
والضاحكون رواسب وزوائد 


إن أحبّك” غلصة” لا ترتوي 
يفسى الوجود” وأنثت روح عاصف 
ضحك” جنوي |2 ودمع” 'محئرق” 
وهدكوه” قديس »© وعضيئن* جارف 
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إني أحب تعطش" البركان فيك إلى انفجار' 

ونشوق” الليل العميق إلى ملاقاة النهار 

ور التبعر السخي إلى معائقة الحران 

إني أريداك نهر نار ما لانجتته قران 

فاغضب على الموت اللعين 

إني ملت اليتين . 

ملاحظة : أصدرت نازك الملائكة بعد « قرارة الموجة » عدة دواوين 

منها : « ديوان « شجرة القمر » سئة ١1958‏ و ١‏ للصلاة والثورة » 
سئة 8/ا9١‏ » و« يغير اونه البحر ) . كما ألما تزوجت سئة 1١451‏ 
بالأستاذ عبد الحادي محبوبة . وصدر باسمها كتاب تذكاري » عنوانه 
د نازك الملائكة » » أسهم فيه عدد كبير من أسائذة الخامعات بأبحاث 
أكادبمية معمّقة » عن مختلف الموضوعات الي طرقتها » وعن فلسقتها 
وآرائها » وعن مدى التجديد في شعرها . وأشرف على إخراج ذلك 
الكتاب سئة 1988 الدكتور « عبد الله أحمد مهنا » . 
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اليزابيت باريت براوننغ 
14.5 - لجنل 


ما الشاعرة الانكليزية « إليزابيت باريت براوننغ » » الي عاشت 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر وتوفيت ني العقد الأول 
من نصفه الثاني ( 18٠05‏ 1851 م ) . والسجن الغريب الذي عاشت 
فيه كان سجن والدها : فقد ري ذلك الوالد ونشأ كمالك للعبيد. » 
ولذا عامل أطفاله الاثني عشر كالرقيق تاماً . كان هناك كلمتان 
رئيستان ضمن مفرداته » هما فوق كل الكلمات : أمر » وطاعة . 
وكانت رسالته لهم أمراً » وكآن واجب الأطففال أن يطيعوا . 

ومع ذلك ء فققد كان طيبآ وخيراً لأوائك العبيد الصغار الذين 
فو امن جلبيةة وضله + كما كان طن أرفا ين كلابه . .كان ينتزع 
آخر قطرة ممكنة من إخلاصهم الصافقٍ دون عضة أو نباح.. لقد بى 
لهم وازوجه » ودون أن يستشير واحداً منهم » قصراً فخماً جداً » 
ووضع كل:.واحد منهم في غرفة مذهبة » وقفل الباب بالمزلاج : 


١٠١١ 


أن تتسلل إلى الأسفل » والبيت كله نائم 


كروح من جسد ء خارج الآبواب 

وتحوس عبر المجنبات » وتسقط في الممر بين الأسيجة 
وتتجول في التلال ساعة أو ساعتين 

ثم تعود » قبل أن يستيقظ البيت ثافية ويتحرك . 


ولكن «١‏ الأأمة » يحب ألا تتجول بعيداً عن عيون سيدها . إن 
المغافرات: الطبيعية للأطفال “الآخرين الم تكن: لمأ » ١فعليها‏ .أن “كتفي 
إذآ بمغامزاتها الفكرية.ء أو بالأحرى اللييالية الوهمية . .فهنا: لا :ضع 
لها. والدها. ١‏ الييد باريت. ‏ عوائق ما . وبالفعل ع فإنه شنجع. اللعب 
الكامل ليها » : فبدأت_تَشْعْرٌ منذ المهلا ؟ وكانت فخورة .؛وهبتها 
الأديبة البككرة هذه » كما وكان هو أيضاً. فخوراً بها . وسمح لها أن 
نطوف في مكتبته و5 تقرأ ؛ إلا أنه بين ا بأنه حب أذ . تقرأ الكتب 
البي في هذا الحانب » لا المرصوفة في اللخانب الآخر . لأن ُ ابإجانب 
الآخحر هذا » كانت هنالك الكتب الممنوعة » مثل تاريخ 9 غيبون ) ظ 
ول توم جونس 6 ليع (لاه/ا 1‏ 4هل١‏ ) ما يشابهها . أما في 
الخانئب المسموح با به فيقع أفلاطون » واشكسيير' » وهومر: ٠‏ :وامياتوان » 
وبي هذا الخانب كان « هناك كتب-أخرى ممنؤعة"» لم يشلك « السيد 
باريت » بأن ابنته ستقريبا » مثل كتاب :( عصر العقل 2-6 لتوم'بين» 
« والقافورس الفاسفي » لفواتير » «وفيرتر.» لغوته» 2 ومقالات_هيوم © .. 
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كانت روحاً قوية في جسم ضعيف كانت طفلة فاتئنة تتجول 
في عالم من الغبار الخيالي فقد قالت : « لقد كانت الكتب والأحلام 
هي الي أعيش فيها وأتجول ويخاصة كتب « هوميروس» : حصار 
طروادة ورحلات « أوايس » » ومأساة هكتور » » حبى أنمما اقتطعتث 
في حديقتها قسماً من المرج وحواته وجهاً.عملاقاً لكتور » وزرعته 
بعيون زرقاء » ووجنات حمراء » ودرع مذهب . 

لتقد كانت شاعرة » ففى الثامئنة من عمرها فقط أسعدت أسرتما 
بمجمؤعة جميلة من: القصائد الغنائية والشعبية . "وني التاسعة قدمت لهم 
ملحمة . وني العاشرة ألفت مأساة فرنسية ومثلتها وأخوتها في غرفتهم . 
وف الثالثة عشرة أكملت ملحمة في أربعة أقسام رئيسة عن ( معركة 
ماراثون » اليونانية . وكان والدها يتيه بها فخراً » ولا سيما ملحمتها 
تلك حهى إنه طبع منها خمسين نسخة . وكانت خي سعيدة بفخر 
وألدها بها حَبّى إنها أهدت ملحمتها تلك له » قائلة : « إلى الأب الذي 
نأتمكن أبدا أن أكافىء طيبته التي لا تحد » ولا عطفه الذي لا يكل" » 
أقدم عل المفكنات اغراف بالحميل » . ش 


: وكانت كغيرها من أخونها .» تقدس أباها الطاغية: الطيب:. وقد 
وظف لا ولأخيها « إدوار » وهما الأكبر سنا بين الأطفال مغلماً . 
كانت التربية الممنوحة تقليديةة بحتة . ولكن الحساب كان ؤاححذة من 
ممنوعات « السنيد باريت » . ولذلك ظلت إليزابيت حتى نهاية حياتها » 
تغبط الناس الذين يمكنهم أن.يضربوا رقم ستة بثلاثة دون أن يعلبوا على 
أصابعهم : لقد كانت ضعيفة في اللساب وني الوقت ذاته وثنية في 
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المعتقد . فتحت تأثير معلمها ‏ وكان أعمى ‏ غدت مولعة بآطة 
الاغريق القديمة » حتى كانت تقدم ضحايا سرية لهم . ولم يعرف 
والدها شيئاً عن نزعاتها تلك » بل شجع دراساما اليونائية . فهو مسيحي 
تقي » ولابد أفه كان سيصدم حتماً لو سمع صلاتها الليلية وهي تقول : 

د أيها الإله » إذا كان هناك إله » أنقذ روحي إذا كانت لي 
روح ) . 

وظلت هكذا حيانها » تقرض الشعر » ولا تثور على: واقعها . 
إلا أنبا وهي ني السادسة والثلائين من عمرها بدأت تقوم بالمركة 
الأولى المتثاقلة في الثورة المفتوحة : فقد اختارت للترجمة من الإغريقية 
الي تتقنها » أكثر القصائد اليونانية الثورية القديمة وهي « بروميثيوس » 
للأديب اليوناني الشهير ١‏ أيسخيلوس » . فمن المعروف ني الأسطورة 
الإغريقية أن « بروميثيوس ) هذا قد نحدى رب الأرباب 0 
الآغة » « زياس » » لصالح الانسان » فسرق الثار التي كانت الآلهة 
قد خصت بها نفسها » وحملها إلى الانسان » وعلءمه #تلف الفئون 
الي تمثل المعرفة الحضارية الأولى . وأسطورة « بروميثيوس » هذه 
كانت مدار قصائد عديدة لكبار الشعراء الرومانتيكيين في القرك 
التاسع عشر من أمثال « بيرون » » « وشيلي » » وشليغل » وغيرهم » 
لأنها كانت تعير عما يجيش في نفوسهم من ثورة » وثي.الوقت نفسه » 
هن حب للإنسان . ففي اختيار « إليزابيت » لهذا الموضوع » بدت 
وكأنما تريد أن نجابه سلطة « زياس » المتمثل بأبيها » ونحتج على ظلمه . 

ومع ذلك كان عملها ضورة رقيقة وناعمة من الاحتجاج والثورة . 
فرجمتها ! ( بروميثيوس ) كانت تلميحاً ».أكثر منه إعلان مقف 
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صريح تجاه استبداد أبيها . وكان تلميحا لا شعورياً أكثر مما هو تلميح 
شعوري » لأنها هي نفسها لم تكن اتعلم أن والدها كان على خطأ ني 
تصرفه نجاه أولاده . كانت رازحة نحت ثقل قيودها » ولكنها لا تزال 
تشعر بشكل مبهم » بأن تلك القيود هي لصالحها » كما قال ا أبوها . 
من المؤكد أن والدها هذا لم يكن طاغية دون قلب » فقد يبدو لطيفة 
جداً أحياناً » ومفكراً ومتزناً » وكله ذوق » وصاحب فكتة » ومزاج 
حسن » وهذا يكون عندما لا تتُعارض إرادته . وكان يحمل الكتب 
الكثيرة إلى ابتته » تلك الكتب الي يستحسنها فقط » كما كان يأتي 
لها بالصور الفنية الشهيرة » كصور رامبرانت ٠»‏ وتيسيان » وأندريا 
ديل سارتو ء أي أنه كان يحلب لها كل شيء يمكن أن يسرها شريطة 
أن يعجبه أولاة . وربما ازداد عطفه عليها بعد أن غدت عاجزة عن 
الحركة ٠‏ إذ أن التهاب الرئتين الذي أصابها في سن المراهقة قد أوهن 
قونها » وكاد يقضي عليها . وهكذا كانت تبقى طيلة الوقت في غرفتها » 
ونادراً ما تفتح النافذة » أو تكشف الستائر لتدخل الشمس . كانت 
تحمس بأن والدها عطوف جداً عليها » إذ كان يقرأ لها أحيانآ » وأحيانآ 
أخرى يحمل إليها ما تطلبه من أدوية ؛ فهو لم يكن يحبذ تلك الأدوية » 
ويقول لها : « قللي من الطب » وأكثري من اللحم » » ولكن عندما 
كانت تلح على الدواء » فإنه كان لا يتوانى أبداً عن إحضاره ها . 

ولكن كان هناك شيء لا يمكن أن تحصل عليه منه » وهو رفقة 
غير. رفقته . لق كان غيوراً بشكل مرضي من إمكان حب أولاده 
لإنمان غيره هو » فهو لا يمكنه أن يتخيل أن يقاسمه أحد حبهم له. 
فلم يدع يوما أحد؟ على العشاء حتى لا تتشتت مشاعرهم عنه ». ولم 
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يسمح لأولاده بالمقايل أن يدعو أحداً . فيجب ألا يصاب آل ياريت ُنذن 
بعدوى حلايث غير ١م‏ باريى ا أما 506 5 الكتب 0 الي كات 
يسمح. لأطفاله بقراءتها » فهي تلك التي خضعت ار اقبته 'ووافق عليها .. 


أما بالئسبة « لإليزابيت » ء فقد كان هناك استثناء واحد حول 
رفقتها » فقد سمح لأ بعرافقة كلبها « فلاش » . وكان هذا الكلب 
أكثر شخصية هامة في ٠‏ وعبول سثر يك + + تقد كان الطاغية السخير 
في الأسرة كما كان « السيد بازيت » الطاغية الكبير : لد كان كسلا”ء 
ولوقة تبلق > نوحتاننا فى سلبان تين مدللة ب وما كان باق لغازلك 
طعامه إلا بعد ملاطفة طويلة وتحبب . وإذا لم يكن الطعام مهيئاً على 
ذوقه » فإله كان يستدير 'عنه بامتعاض . فلحم دجاجه وخرافه يحب 
أن تنشوى شيا لا أن تسلق سلقاً . وإذا أحضرت له قهوته مع الفطائر 
شربها » وإلا فإنه يبتعد عنها . والمعكرونة يجب أن تمزج بالسكر 
والقشطة » وإلا فإنه لن يقر يها . وبصورة عامة » كان لا يحب الملح » 
إلا أن جبنته يجب أن تملخ وأمام أتفه » قبل أن يتلطت وبلمسها . 
وداه اعد حم إن ا عاريلا و دترا 
ل لا ١‏ 


زيح كل خناسنياته ته تلك التي لا تطاق » فإنه كان مسلاة الشاعرة 
العاجز » وموطن قلقها الدائم . إذ كان له طريقة في التعجول : في الطرقات 
بخيث أثة كان ينقبض عليه :من قبل لاقطئ الكلاب ؛ وها: كاث اليعاد 
إلى صاحبته إلأ 'بغد دفع 'غرامة عشرة جننهقات . وكانت إليزابيت 
تقول بأنه يفعل ذلك: عن قصند . ومع ذلك فقد كانت داكا تشغر 
بالسعادة بعد أن. تدفع الغرامة وتستعيد طاغيتها. الصغير . وكان بالطبع: 
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ينبح. عند مجيء: غرين إلى البيت » ولا يسمح لأحد أن يأخذ منه 
سيدته » حتى ذلك الشاب اللحميلن الذي أنعذ يتردد .على المنزل بين 
آونة -وأخرى. : في:.غياب « مستر' باريت © »- ليزور « إليزابيت » 
ويتحدث معها . كان لا يحب تلك الزيارة أبداً » وقد أظهر ذلك في 
زمجرته أول_مرة. :.'ثم في همهمته الدائمة . وربها كان يتمنى لو يستطيع 
أن ينبه « مسير” باريت. » بأن ابنته تستقبل هذا الشاعر الشاب . 


لم يكن : مسر باريت » يعرف أن هذا الشاعر يأنِي إلى ابنته 2 
كما كان لا يغرف أيضاً بأن هذا الشاب قد راسلها لثمانية عشر 
شهنآ قبل أن يقزم بزيارته الأول لها . فهذا :كان أحد سرين.حفظتهما 
إليزابيت عن والدها : الكتب الممنوعة والحب الممنوع . أقد حدد 
لها والدها ابلثانب المسموح به من المكتبة والممنوع » إلا أنه كان 
ْدأخّل بين الكتب المسموح بها كتاب ممنوع » وها هي تدخخل . شخصاً 
غريباً ممنوعاً أيضاً .. فكتاب « عصر العقل ) » وششخصية « روبير 
براونتغ .» » أي-المبطق والحب » وجدا أخيراً. طريقهما إلي السجن: 
الغريب .» سجن إليزابيت .باريت ؛ والسجان تائم ؛ ولككنها كانت 
ترتعش لمجرد . تفكيرها. بها سيحدث عندما يستيقظ السجان من 
نومه . 

وني الحقيقة '» عملت « إنيزابيت » لمدة طويلة.لإحباط محاولات 
الرستائل الي أمطزها :بها الشاعز “٠'روتير‏ براوئنغ ) » وكذلك الزيارات 
اللي -“كان يلح عليها فيه ..لا لأنبا كانث لا تدغخل البهجة إلى نفسها » 
بل غلى النقيض من ذلك » كانت تحمل [ليها أجمل سعادة أحنست 

ب :- والكنها كانت خائفة من -رندة فعل أبيها فعليها داتماً أن تطيعه » 


١٠ /ا‎ 


وتتقبل ما عليه عليها . لقد حاولت مرة أن تجابه وتصر على موقفها 
فكان اذلك نتائج مأساوية ظلت نقلقها حتى أواخر حيالها . فقد أصرت 
مرة أن تذهب في نزهة إلى شاطىء البحر برفقة أخيها « إدوار » المقرب 
جداً إليها . وعندما اقترحت الأآمر على والدها » ثار وغضب وقال : 
« فسحة ونزهة لامرأة أمر غير معقول ! وبالنسبة لرجل » هل 
سمع أحد بمثل هذا ؟ » ومع ذلك ظلت ترجو والدها أن يسمح لأخيها 
بعرافقتها » وأخيراً قبل قائلا” : « حسن يا إليزابيت » ولكن تقع 
عليك المسسؤولية كاملة » . وأجابته : « أثا أنمحملها كما تريد يا والدي » . 
وهكذا ذهب معها أخوها إلى « توركوه ) إهلاوءه5 . ولكن 
حدث في يوم وهو يحدف تي الميناء مع شاب آخر » إذا يعاصفة 
شديدة تغرق الاثنين 
00 
دون موافقة والدها . ولذلك فبشعور فرح ممزوج مخوف وقاق. » 
تلقت رسالة من « روبير براونتغ » . فقد كانت نشرت ديواناً لقضائدها 
فكتب لما هذا الشاعر ١‏ الحقيقي »الذي كانت ترى أن شعره يفضل 
شعرها » كلمات جميلة جد ؛ لقد-ابتدأ رسالته لها قائلا” « إنني أحب 
أشعارك من كل قبي .. نعم إني أحب أشعارك من كل قلبي » 
عزيزتي الآنسة باريت » وإني لأحبك أيضآ . » . وقرأت الكلمات 
الأخيرة مرة ثائية » إنها كلمات حب سيطة وعفوية من شاب عب .. 
ولكنها تساءلت وهي تلتقط أنفاسها : هل لحذه الكلمات: من معنى 
وهما لم يلتقيا أبداً ؟ ولعله لا يعرف أيضاً بأنها عاجز . ومن المؤكد 
أنه. لا علم له يأنها قاقلة » ألم * يمر أخاها إلى- الموت بيديها بمعارضتها 
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لإرادة أبيها ؟ ! لقد طلب منها هذا الشاب الشاعر أن يزورها ليتعارفا 
وجهآ نوجه » ويتحادثا ني الشعر . إلا أنها وقفت من طلبه هذا موقةة 
صلباً » فعلى الرغم من خضفقان قلبها لوسوسات كلماته الحميلة » 
كانت ترى بأنه يحب ألا يزاها » حبى لا يصاب يخيبة أمل . فييجب 
أن يبقيا بعيدين عن بعضهما لصالخه أولا" » وطاعة لوالدها . 

ولكن من هو الشاب « روبير براوئئغ » الذي اخترق جدران 
سجنها بكلماته الخلابة » وبرسائله الي تفيض حناناً وعطفاً ؟ . 

لقد كان « روبير براوننغ » هو الشاعر الاب » الذي بدأ اسمه 
يلمع في سماء الشعر في انكليرة ني العقد الرابع من القرن التاسع عشر . 
والذي استهواه الشعر منذ طفولته الميكرة جداًءولم يكن يتعجاوز العاششرة 
من عمره عندما حول قصائد « هوراس ) إلى العروض الانكليزي » 
وكتب قصائد أخرى تنضح بغليان من العواطف . لقد ورث عن أبيه ؛ 
موظشة الضرف + تقاوله الوابيع وصيورقة اللتديلة#+زطن أمد بين 
الشعر والموسيقى ؛ وقد درس اللغات والفنون: » وأجاد العرف على 
البيانو » وساح في أنحاء أوربا ليكتشب تجربة في الحياة كان يريد 
أن يكون شاعر الحياة » والفرح والأمل . وأكثر ما أحب من البلاد 
كان إيطاليا » ولذلك كان يقول ذاتماً : « كانت إيطاليا هي جامغي » ؛ 
وعندما قدم قصائده المسماة « ودواءموموم باراسيلسؤس » أثار في 
الأوساط الشعرية اللندنية اهتماماً وتقديراً . « إن هذا “الشاعز الشاب 
لديه ملامح عبقرية . إنه « تشوسر 6 آخر. .. ١‏ وهنأه عذد من زملائه 
ومنهم الشاعر « ورث ورث » . وأتبع تقصائده . تلك بأشمري- » إلا 


ل 


أنه كان غامضا في كثير مما طرح » على الرغم من جمال الصبور 
واللحن . ولكن كانت الأيام تصقله » وعندما يلغ السابعة والعشرين 
من عمره تعلم كيف يفهم ال حياة لآنه عرف الحب . في يوم. .من 
الأيام » وهو يفتح ديوان شعر ويقرأ بعض ما ورد فيه » أحس بما 
يشبه المس الكهربائي . وكان الديوان ديوان ١‏ إليزابيت باريت » » فلم 
يتمالك نفسه من أن يكتب لها ما ذكر سابقاً . وقام بتحريات عنها 
بين أصدقائه » واكتشف بأنها عاجز » وملزمة على القعود في غرفة 
مظلمة ني « شارع وبمبول » »© وأن الزيارات لها محدودة إن لى تكن 
“عدومة . وتتابعت المراسلات بينهما » وأبدت إليزابيت للشاعر 
« براونتغ » بأنها سعيدة أن يلاتي شعرها الإعجاب منهءوكانت تراه » 
وقبل أن يتصل بها » أنه من أقوى الشعراء المعاصرين لها : فقد أعجيت 
بحيوية شعره » وصفاء فاسفته وعمقها . وقد قالت له : « إنلك تمثل 
شعر الرجل ني أعلى مستواه + وأنا بصفي امرأة » درست بعض 
إبماءاتاك اللغوية وترينماتك بتوق © وكشيء يتجاوزني بعيداً » .' 
وطالت المراسلات والشاعر يلح . وكانت تتساءل ما سر هذه 
الصداقة ؟ ليس لليها ما يفيده سوى الحزن ؛ وهما على طري نقيض : 
فشاعرها من رجال المجتمع المرموقين وهي تعيدة البيت والسرير ». 
فماذا سيجد ني غرفتها » سوى المرض والأمى ؟ وأمر آخر » إنه 
شاب لا زال في مقتبل العمر » فهو يصغرها بسبع سنوات وهي تقترب 
من الأربعين بلومن حافة القبر بحسب اعتقادها ب . , 
. وأخيرً كيف سيفكر والدها بصداقة مثلهذه » بتى ولو .كانت 
ممكنة ؟ لقد.أظهر سابقآموقفه تجاه الأصدقاء الذكور لبناته في مجالة 
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أختها « هارييتا.» ..فقد تجرأ ضابط شاب وأتى لزيارما فالتقاه بشكل 
غير منتظر في بيته يوماً » فرماه على الباب . كانمصاباًبمرض المونومانيا 
( المس" الأحادي ) تجاه أي زائر لأولاده . فقد كان يعرف أنالزمالة 
والصداقة قد تؤديان إلى الزواج » وزواج أولاده بقع في أدنى سملم 
جرائم العالم الشريرة الكبيرة ! إن.كره الزواج» كان إحدى الحساسيات 
المفرطة الغريبة عندهذا الرجل الغريب . فزواجه كان غير سعيد » 
ولكن الآن وقد توفيت زوجته » تخيل نفسه بأنه قد تزوج أولاده » 
ومن ثم فهو سيقف في وجه أي واءحد منهم يمكن أن يرتكب جر بمة 
( تعدد الروجات ) بالزواج من آآخر غيره ! 

وهكذا ظل الشاعر الشاب يغازل ١‏ إليزابيت © في رسائله » ويلح 
على مقابلتها » ودائم كانت مترددة في أن تقول نعم' أو لا . 

« نعم » أجبتلك اليلة الماصنية . 

ولا » قلت لك هذا الصباح يا سيدي » 

لأن الألوان الي تترى في ضوء أشعة الشموع 

لا تكون هي ذاتها في ضوء أشعة النهار . » 
آشعر » أو يوماً آثحر . وقد تقول له:١‏ قد نلتقي .في الربيع » » وعندما 
يكتب لها ثي الربيع وبدءاآ من شهر شباط ٠»‏ تقول له إن الربيع عندها 
يبدأ متأخخراً ني أيار . وأخيرآ عندما رأت أنه لم يمل ول يكل من الإلتاح » 
قبلت . وكان لقاؤهما الأول في الثاني من شهر أيار 1848 م . وقد. 
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حددت له وقت الزيارة : بعد الثائية ظهراً وقبل السادسة مساء » إذ 
أن « مسر باريت 6 كان يعود من عمله بي المديئة الساعة السادسة مساء” » 
فيجب إلا يجد هذا الشاب الغريب في بيته » مهما كانت الظروف . 

وعندما وصل ١‏ براوننغ » ني الساعة الثالثة»لاقاه الكلب « فلاش » 
بزيجحرة وعضة » إلا أن إليزابيت هدأت كليها » فجاس قرها وهو 
ينظر يعين غاضبة إلى الشاب الغريب » ويتنمنح والشاعران يتكلمان 
عن الشعز » وأشياء كثيرة أخترى غير ما كان يتكلم به قلباهما . 
وقليلا” قلياا"»تعود « فلاش » وجود « براوننغ » . وشعرت هي بالقوة 
تدب في أوصاها » وباحياة تتدفق في جسمها وروحها . وبتشجيع منه 
خرجت من سريرها » وسارت الحطوات إلى المكتبة . وي يوم » 
حدثت معجزة المعمجزات » إذ تمكنت من اللروج.معه في نزهة في 
الطريق ويرفقة كليها . 


وعرض عليها براوننغ مرتين أو ثلاثاً أن يجتمع بوالدها » وكان 
يقول ها : « أنا متأكد إذا ما كلمته فإنه سيسقط كل اعثّر اضناته على 
صداقتنا » . ولكنها كانت تعرف أباها » فقالت له : « عليك أولة 
أن تمسح ثلث نجوم السماء بحركة أهدابك » . 

وهكذا أجبرا على الاحتفاظ يسرهما عن الوالد . وتحولت 
عواطفهما » واللقاءات متواصلة » من تعاطف شعري وزمالة » إلى 
صداقة جميلة » ومن الصداقة الحميلة إلى حب حقيقي متفان” . وما 
كانا ليجرؤًا على قوله وهما معاآ » كانا يكتبانه مباشرة لبعضهما بعد' 
افنراقهما . وني مرة كتب ها تلميحاً:٠‏ إذا كات بإمكاني أن أقول للك 
كم تكون سعادت كبيرة لو تم الحدث الذي أحلمبه» رغم بعد مناله » . 


لا 


وأجابت : « لو كنت فقط ممختافة عما أنا فيه في بعص النواحي » 
وسحرة في أخرى ٠»‏ فإني كنت سأقبل الهبة الكيرى لسعادتلك ... لا .. 
إني أقبلها .. لاحظ . سأقباها » . كانت مترددة » وقد تكون محقة 
في هذا التردد » إذ كانت ترى أنها وهي مريضة فإنه لا يمكنها أن 
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لقد التقينا متأخرين ... إنه متأخر جدا أن ذلتقي 

أنبا الضلق :, لست أكر هق صديق 2 

إن كفن الموت القادم ملتف حول قدمي 

. فإذا خطوت أو تحركت فإني سألامس النهاية . 

وكانت تردد بينها وبين نفسها بأنها حتى ولو كانت قوية جسمياً » 
فإنها لن تقبل الزواج منه . فهي لا تشعر بأنها حرة فكرياً : فقذ عصت 
والدها مرة وأفقدته ابن عزيزاً » ولا نجروٌ على عصيانه بره حرق 
وتففده بنقاً . 

ا ا ا 0 
ع ا ل لها ال ل اا مه 
عند قدميه ‏ كما ذكرت' ‏ ولا أفعل هذا . وإنه ليقول هذا ويعنيه » 
ويصر عليه » . وبالفعل » هذا كان موقفه عندما قررت أبنته أن تنفذ 
ما صممت عليه . وسافرت إلى إيطاليا » بصفتها السيدة إليزانيت ياريت 

بر اونئغ » وقال والدها عند ذاك : « إن ابنتي الآن هي في ى قبرها 2 
فلئنس الميت 1[ ) . 


١‏ من الآدب النسائي عم 


إنبا سعادة طافحة جديدة لإليزابيت » ولكنها مترافقة بحزن كبير . 
إن شبح استيداد والدها كان يخيم عليها أيتما ذهبت . فقبل زواجها » 
كان يقلقها تصرفه ومضايقاته » ولكن ما يقض مضجعها الآن » صمته 
الثابت الراسخ . فمرات ومرات كتبت إليه تطلب الغفران والصفح » 
إلا أن كلمة واءحدة لم تصلها منه . 


وكانت سعادتها تنسيها أحياناً -حز نها . « فبر اوننغ ؛ لا يفارقها -لحظة . 
وقد أصبحت الآن قادرة على السير تماماً » ومع ذلك فقد كان زوجها 
الشاعر مصراً على -حملها إلى الطابق العلوي جرد الشعور باذة الحمل . 
لقد أقاما فئرة في مديئة « بيزا » » وكان ثلاثتهم سعداء إذ أن الكلب 
د فلآش » كان معهما . ولم تكن هناك مسؤوليات بيث أو إزعاجات 
مالية : فقد كان لديبما دمحل يقدر بأربعمثة جنيه سنوياً » وهو يفيض 
عن حاجتهما . وكان الطعام بكل وجباته » يأتيهما وكليهما من مطعم 
قريب . فهكذا عاشا في صفاء ونعيم » ومن هذا ابلنو الفرح انبثق الحيد 
من شعرهما . ففي صباح مشرق » وصعت إليزابيت في جيب زوجها 
قطعة من الورق فيها أوبم وأربعون قصيدة وجدانية » كلها حب رقراق 
شناف » وقالت له : « من فضلك » لا تقرأها حبى أكون شخارج 
الغرفة » 0 

وقرأ القصائد بلهفة ٠‏ إنها اعترافات حب حميمية » لعاجر ردت 
إليها الحياة . كانت تمثل ني فحواها القضاء على اموت بطريق الحب . 

«احزر الآن من" يُمسك بك ؟ قلت : الموت . ولكن هناك » 
متاك » 


رن الحواب الفغضي ... ( إلثه ليس الموت » وإثما الحي » 
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إمها كانت في اللحةيقة قصتها نفسها » قصة بعثها للحراة » واستعدادها 
للتنازل عن اللنة لتم سعاد»ها على الأرض : 

0 إني أتملى عن القبر لأجلك » وأبدل 

رق الخلوة القويية السقاء 2 مقايق الأرطن عله. + 

قرأ « براوننغ » القصائد ثانية » إنها تفجرات قلب غني » حار 
وزاخخر ؛وكتبيثت له وحده . إلا أنه لم ير فيها تلك الصفة الشخصية 
أجل كل محب ني الوجود . فهى ليست كنزاً ثويناً جداً لنفسه فحسب» 
وإنما هي كنز للبشرية » ويجب ألا تلخفى » بل يجب أن تنشر . 

ولم تقبل في بادىء الأمر نشرها . « فهذه القصائد - كما قالت له 
يجب أن تبقى سرنا مثل رسائلنا » .إلا أنه أنجايها ٠:‏ ولكنها أبتها الحبيبة » 
هي أجمل قصائد وجدانية قيلت منذ شكسبير » . فردت عليه كعادتها 
في غمطها سحق نفسها : « لا ! إنلك تقدرها أكثر ثما تستحق . كما 
تقدرني أن| أكثر ثما أستحق ). وسحاورها طويلا” 4 وأظهر لا نواحي 
التميز ني تلك القصائد » وبين لها واجب مقاسمتها مع الناس : قائلاة : 
« لم يتعمد لك اللحق أبداً في اختزان عبقريتلث .... فالسماء تطلب منا أن 
دنفق ماتمنح » . فقبلت بعد ليع لأنها - كما قالت -- ستوزع زاوية 
من قلبها على المحبين ني العلم . إلا أنها أصرت على أن تُقّدام لذلك 
العالم كفلسفة لا شخصية » أكثر من كونها عاطفة شخصية نخاصة بها . 
«إذلا بمكن ‏ بحسب قوبها - أن تلشرح قلبك كي يتأمله أصدقاؤك » » 
ومن ثم .رأت أن تعطيها عنواناً يخفي معالم ذائها » وأن تقول عنها بأنما 
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ترجمة من لغة أرى . فسمتها أولا” « قصائد وجدانية من البوسنة » . 
ولكن لم يكن أحد يعرف البوسنة آنذاك » فاقئرسحت عنوان « قصائد 
وجدانية من البرتغاليّة ؛ . فبحسب ظنهاء « سيفكر الجمهور عند قراءتهاء 
لها قد كتتبت من قبل « كاترينا » إلى « كامونز » » وليس من إليزاييت 


إل روبير »© 


ونشرت تلك القصائد تحت ذاك العنوان . وقرظها الثقادة » 
ورفعوا جدا من كأنها قائلين ٠:‏ إنها أروع ترجماث في تاريخ الأدب 6 . 
وكان النقادة محقين » لأآن ترانيم القصيدة هي في الواقم من أروع 
ترجمات لنار الحب المقدسة صيغت بكلمات بشرية . لأنها تمثل الثيات 
الدا ثم المستمر مقابل تنوع الأشياء الغاني وغير الدائم » إنها م« اللمب 
الذي يبقى هن ححياة زائلة . . 

ومن « بيزا » ذهب الشاعران إلى « فلورنسة ٠‏ . ومنها إلى جبال 
« فالامبروزا » » نحيث تتعالى أشجار التنّوب ححتى تكاد تتنفس ٠‏ 
الجقاه : و أزاذا أن يقضيا ني هنا المكان الرائع اعمال عدة أشهر . 
ولكن ١‏ دير فالامبروزا » طردهما بعد نخمسة أيام . لأن الرهيان فيه 
كانوا يخافون ثلاثة أشياء : الكلاب » واللحنازير » والنساءءة والنساء 
كن أكثر الحيوانات بغضاً على قلوبهم . .. فمن المفضل لديهم تنظيف 
حظيرة شخنازير يأيديهم العارية » ودون مجرفة ورفش » من لمس أصبع 
صغيرة لامرأة 0 6 


وتلقت ١‏ اليزابيت ) الشتيمة..والإهانة بصدر رحب وقالت : 
« لقد أخر جنا من جنة عدن !. ألم يأخذ « 'ميلتون ) وصفه للجنة من 
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« فالامبروزا » ؟ وعادا إلى « فلورنسة » ثانية » الذي يخترقها بر الأراو 
كسهم ذهي . وي هذه المديئة وصلا إلى ذروة سعادمبما » إذ وصنعت 
« إليزابيت » بعد ثاكثة أيام فقط من عيد ميلادها الثالث والأربعين 
طفلا” جميلا” وقوياً » وكله صحة وححياة . وعندما وضنع بين ذراعيها 
قالت : « إنه قوي جداً بحيث لا يبدو ابثاً لي » . 


ومن ولادة ابنها » اكتسبت إليزابيت' قوة عجيبة . لم تعد تتمدد 
على فراشها » وتنقظر كي ينُعتتى بها كما كانت تفعل »بل على النقيض 
من ذلك » غدت كثيرة الحركة والتجول . فقامت بررحلات إلى المناطق 
المجاورة لفلورنسة ٠‏ وتسلقت الخبل المتحدر على ظهر 'حمار » 
وانتقلت مع زوجها إلى البندقية » وميلانو » وجنيفءوباريس » 
وأخيرا إلى لندن عللها تصلح ذات البين مع أبيها . 


لقد كتبت مرات ومرات إليه تخبره عن ابنها « ودمان » ( 
وتحدثت له طويلا عن أفعاله الطفولية » وعن شقاوته » وفي الوقت 
ذاته عن اصغائه المر هط لعزف والده على البيانو » وعن عواطفه 
تجاهها » وكيف يقبلها وهو ني حضنها كل دقيقتين قبلة . ولكن جواب 
كل تلاك الرسائل الحلوة » كان الصمت المطيق . وعندما أتت إلى 
لندن رفض. رؤيتها .» وأبلغ الخدم أن يقولوا لها : أنها إذا أتت ثانية 
إلى المترل غإنها لن نجده. فيه . 

وكان هذا الرفض النهائي والقاطع من والدها » الذي . كانت 
لا تزال نحبه حا أعمئ » صلمة 'قاسية جداً عليها . فبدأت صحتها 
بالتدهور » ول يعد بوسع رثتيها أن تتحمل قسوة صباب لندن . فعادث' 


١117 


إن باريس ٠»‏ ومنها إلى إيطاليا » وإلى سلوة قلمها . وأحست . والوهن 
ب خل ممنها كل مأخذ : أن ما تبقى لها من العمر والزمن ٠‏ قليل . فقامت 
بكتابة أكثر أعمالما الشعرية طموحاً .. وهو « أوروراله 
طوغ.آ هتمتاة » . وهي رواية شعرية » وترجمة غيالية لراتها . 
فالموضنوع خيالي جدا » والحالات المقدمة غير واقعية » والشخصيات 
مبالغ فيها . ولكن الشعر فيها » كشعر «١‏ القصائد الغنائية من ابر تغالية ) 
يُظهر ‏ كما قال زوجها روبير ‏ طبيعة ملامكية تماماً » وقلباً 
قدسرا لم مخلق مثله الله » . 
ووافقه كتير منالنقادعلى رأبه هذا.فقد قالباريكور نل 1نهمعه© ومعدظ 
« إنني لأكرر القول أكثر منمئة مرةء بأنها أرق قصائد كتبت»ن قب لأمرأة». 
وأضاف الشاعر ١‏ والثر سافيج ليندور ٠)‏ #ملصصة عععجدد ععؤله777 
بأنه ليس لديه فكرة بأنهناكني هذاالعصرمن هو قادر على هذا الكثير الرفيع 
منالشعر .. إنني نصف تمل به ».وقال « جون رسكين » مبالغاً فيمدحه: 
« إنني أظن أن «١‏ أوروراله » هي أعظم قصيدة ني اللغة الانكليزية » 
ولم تتسبق إلا بشكسبير » إلا أن القصائد الوجدانية لشكسبير لا تفوقها 
ومن ثم فهي أعظم قصيدة ني اللغة الإنكليزية » . 
قرأت « إليزابيت » تلك المدائح فيها » وأرضت ذاتها » واكنها 
كانت كعادمها نمز رأسها بابتسامة»وتقول في نفسها :إن هناك غشاوة 
على أعين النقاد ! فكيف يرفعوت مصيباح شعرها عالياً جداً بيئما 
يبقون غير مدركين نور شعاع شمس شعر زوجها . إنها الغياوة » 
والظلم . .حسن ءإلهاستكون سعيدة لا ني ألق صغرهاءولكن في ظلام 
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عظمة زوجها « فيوماً - كما قالت - سيمتدحونه هو . الذي يعادل 
عشرين مي ؛ . ولكنها لم تعش لترى ذلك اليوم . فقد تباوت صحتها 
بسرعة ؛ وكان حزن دفين لا يمحى من ذاتها أبداً يزيد حالتها سوءا » 
وهو صمت والدها . وأخيراً » وباية لهذا الصمت القاتل » وردت 
رسالة منه ورزمة . ففتحت الرسالة وكاها طفة وأمل » إلا أن الرسالة 
كانت تحمل جملة موجهة إلى زوجها » جملة قصيرة وجازمة تقول : 
« في الرزمة المرافقة ستتجد الرسائل الي أرساتها لي زوجتك . ويجب 
أن تلاحظ أن جمميع هذه الرسائل لم تفتح ٠‏ فالأختام لا تزال عليها 
ول د 

وتوقي والدها بعد إعادة الرسائل » وجاءت وفاته لطمة قائلة لها 
لم تفق منها . وكان زوجها إلى جانبها على السرير يحدها ويبدىء من 
أللها . لقد تزوجها منذ أربعة عششر عاماً » وبدت له آنذاك أنها أربعة عشر 
يوماً » إنه شهر عسل قصير . ولكنه لا ينته بعد : بضعة أيام أخرى 
من الشعر والوفاء . كان سعادة كبرى لها أن تتمدد هنا في »حمى عينيه 
الحانيتين . وكانت تقول له بين الفينة والفينة ٠:‏ إنلك طيب جد معي 
يا روبير ‏ ابق إلى جانبي » وصنمي إليك » وعندما أخذها بين 
ذراعيه » أغلقت عينيها ؛ ولا عاد إلى الكلام معها » كانت الشعلة 
قد انطفأت ٠»‏ وانعدم اللحواب . 
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حياة من الأدب النسائي العالمي 
» شارلوت برونتي « 


١‏ وإعها لحياة ذائية مغلقة » في حياة زاحرة مبدعة » وأدب ديناميكي 
عالمي فريد ». ليس امم « بروني » الذي تنتسب إليه أديبتنا و شاولوت » 
يجديد على الأسماع . فأسرة « برونتي » من الأسر الانكليزية » التي 
نسجت حول أفرادها أقلام القصصيين غلذلات دن الأساطير والحيالات» 
وحاولت ألسنة الثقاد أن تخترقها فزاد”ما كثافة . ثم أتى عترجو السيتها 
في القرن العشرين وعدلوا على تذويقها وتنميقها . « وأسرة برونتي ) 
هذه كما قالت عنها « لورا هنكلي ؛ » الأديبة الانكليزية الي كتبت 
قصة حياة هذه الأسرة « أسرة أنزلتها عجلة الزمن منذ قرن ونصف 
في قرية « ثورنتون » من أعمال « يوركشاير » في انكائرة . وكانت 
هذه الأسرة مؤلفة من والدين وستة أطفال: داقعوا إلى صنوء الدنيا ؤراء 
بعضهم بعضاً وبسرعة . وحبتهم الطبيعة بقوى استشفاف خارقة ٠‏ 
وتمثلوا الحياة بأعمق مغانيها » فأحرقتهم بنارها' بعد أن أضاءتهم بنورها » 
وانطلقت صيحاتهم العبقرية تن من حقائق الواقع » وقبح الوجود ».. 
وناءت أجسامهم بعواظف الحياة ؛ فذووا الواحد بعد الآخر » ولم 


يعمر وامحد متهم إل سن الأربعين . 3 دار دولاب الزمن يعد نصهه. 
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قرن ليمر من أمامهم دوق ينوي ولس عزنالثر ان الني أغلق 
على أشلائهم » فكأنهم لم يعيشوا مثلنا نحن البشر » وإنما مثلوا دوراً 
أثيرياً على مسرح الأبدية ومضوا . » . 

و « شارلوت برونتي » هي واحدة من تللك العبقريات الست الي 
صنمها بيت « برونتي » » والبِي أثارت بكتابها « جين إير » » رعشة 
من رعشات الإبداعية في روح الأدب الانكايزي في القرن التاسع 
عشر . وقد ولدت في «١‏ ثورنتون ) سسمنة 1815م » أي أنها أطلت على 
الدنيا ني الوقت الذي كان فيه الفكر الأور ني يعاني آلام عاض جديد » 
بعدما أثقلته الثورة الفرنسية وحروب نابليوت . وكانت تختاط أناته 
مع أصوات « الحركة الإبداعية » الوليدة » الملتهبة بالأحاسيس الفردية 
العمرقة » والمائجة بالوجذانية السوذاوية الثائرة . وتفتحت حواس 
« شاراوت » وفكرها » وبريطائيا تزود الأدب الأوربي بشبيبتها الليدعة » 
أمتال 8 كن 6 و «شلياد' بيزوك ؛ . وكانت الطفلة الثالثة 
لأب إير لائدي هو 0 باترياث بروني )© التقل من موظته الأول 

ورنتون » » ليعمل قساً في كنيسة « هوورث 4 ولأم كور نيشية » 
ايا مسي كورنوايل الانكليزية ) عرفت عائلتها بالتذوق الأدني 
ناف :ل 00 00 

وقد أمضت « شارلوت ». طفولتها.في هذا الركن القصي الذادىء 
من ريه بريطانيا » وي ذللك المنزءل الرابيض وراءٍ كنيسة. « هوورث . 
عه سم 4 المختفي .بين تلافيف الضباب ؛ نحيط يه مقبرة القرية من 
ججهة » والسهوب الشاسعة من جهة أشخرى . وقد توفيت والدتها ولا 
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تبلغ الخامسة 'ء فألقيت أعباء البنات الأربع وأخيهن « برانويل » على 
كاهل الأخت الكبرى : ماريا » » التي لم تككن لتتجاوز الثامئة من 
عمرها . وكانوا جميعا يعيشوذحياةتنسجم مع المبادىء الكالفزة المتقشفة» 
الي يبثها والدهم : فلا يأكاون اللحم ٠‏ لأنه لون من ألوان الترف ع 
ولا سين الملابس الزاهية الناعمة » لآمها تدفعهم في المستقبل إلى 
الاهتمام بملذات الحسد وإهمالك ملذات الروح ٠»‏ ولا ياعبون كما 
يلعب الأطفال » لآن والدهم بحاجة إلى الهدوء والصمت في عماه . 
وبذاأث طبعوا منذ طفولتهم بطابع الخد . والسكون » والحزن . وقد 
عنلّموا أن يناقشوا مفاهيم الموت وما بعذه » وهم ما زالوا يمتصون 
أبيامهم 1 ولم يكونوا ليروا من العالم اللخارجي سوى المقبرة » التي 
تطل عليها نوافذ غرفتهم . والمستنقعات الشاسعة المحيطة بمنزهم . 
فأمامهم كان يمتد صمت الموت » وحولهم صمت الشرطان . وإن 
الموت والشيطان هما اللذان سيتنازعان دوماً أجسامهم وأرواحهم » 
وسيكون الوالد الصامت الرزين » بمثابة الإله الفاصل في هذا الصراع 
الرهيب . 1 . : 

أوقد تلقت د شارلزت © دروسها الأولى مع أخوها على العمة 
١‏ بوانويل » الي كانت تعيش معهم . وكانت تخضع أسبوعياً » كما 
بنضع أخوتها لامتحان شفوي يجريه لهم والدهم . وكان الأطفال الستة 
يون أمامه أبصمت وخشوع ء وكأنهم ودعبوا الطفولة عن سنين 
وسئين .. فيطرح عليهم أسئلة عويصة وعميقة » وكافوا يجببونه إجابات 
متوثبة » تدل على نضوج مبكير » وتفكير تابخ . وتقدم لنا « مسر 
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غاسكل ) » مؤرخة حياة شارلوت والمعاصرة لهحاء صورة عن هذه 
المقابلة الأسبوعية. : فتقول : « لقد كان الوالب يبتدىء في أسئلته 
بالصغيرة « آن » » فيسأها مثلا” : « ما هو أكثر ما تحتاجه طفلة مثلك 
يا آن ؟ » فتجيبه ابنة الرابعة  :‏ السن والتجربة يا أبتي » . ثم يلتفت 
وقد هز هذا الحواب أعماق روحه » إلى ابئته الثانية « [ميلي » » ويخاطبها 
قائاة” : ١‏ ماذا علي" أن أفعل يا إميلي » عندما يسيء أخوك « برانويل » 
السلوك ؟ ) فتتجيبه ابنة الحامسة بجرأة وثقة : « تفاهم معه أولا” » وإذا 
م يرعو فاجلده » . م يأني إلى « شارلوت » ذات القامة القصيرة واللسد 
النحيل » والفم الواسع » ويسأنها : « ما هو أفضل كتاب يا صغيرني ؟ » 
فتجيبه ابنة الثامنة : « مما درست ٠»‏ الكتاب المقدس » ومما لم أدرس 
بعد » الوجود » . وترتسم على وجهه اللخامد ابتسامة مغتصبة » وهو 
يوجه سؤاله إلى الابنة الرابعة « إليزابيت » » ويقول لما : « ما هي 
خير نربية تعطى للمرأة ؟ » وترد عليه ابئة التاسعة قائلة : د تلك الي 
تجعاها تدير بيتها إدارة حازمة » . ثم يربت بعطض "على كتف ابنه 
المدلل. ٠‏ برانويل » ٠‏ رجائه ني الحياة » ويتفرس في وجهه سائلا” : 
«كيف يمكثنا يابرانويل . أن نفرق بين المواهب العقلية للمرأة 
والمواهب العقلية الرجل ؟ ») ذءجيبه طفل السابعة : « بملااحظة الفرق 
بين تكوينهما المسمي » . وأخيرا يلتفت إلى الم الصغيرة « ماريا ) 
الي كانت في العاشرة من عمرها » واليّ تقول عنها « شارلوت » » 
بأنها لو قدرت لها الحياة » لغدت عبقرية نادرة . فقد كانت تمتاز 
بتفكير متزن » ومبادىء رواقية » وأفق فاسفي عال » فسأها : . 
د ما أفضل: طريقة ليشغل الإنسان وقته . فكري وأجببي يتأن ؟ ). 
فتنظر إليه وهي «المة ؛ وبصوت هامس : « بالاستعداد للأبدية » . 


ريل 


وهكذا كانت تنتهي المقابلة الأسبوعية » .ويغادر الاظفال الستة 
بعدها المتزل ء يرافقهم كلبهم . نحو السهوب . وهنا كانوا يتأملون 
بصمت » تلك الأرجاء الغامضة الفسبحة » فتتعانق أر واحهم الشاردة 
اللي لم تصقلها أيدي البشر ٠‏ مم الأرواح الحائمة في هذه البراري الي 
أهملتها يد الله والبشر » وتتعاطف في كيان وامحد . 


لم يؤعن « باتريلك بروني » بالريبة الطبيعية : الي دعا إليها ني 
الإبداعية و روسو » . فبتر هذه الحياة نصف العفوية » واخرة إلى محد 
ما » التي يعيشها أطفاله » فأرسل الفتيات إلى مدرسة : كران بريد 1 
قرب «١‏ برادفورد » . عللها تصقل نفوسهن » وتنبي تجاربين » ولكن 
سوء التغذية ء والحياة الكثيبة القاسية ء والبرد القارص » عصفت 
يتلاك الأجسام التحبلة والضعيفة » فقبض الموت روحي «١‏ ماريا » 
و « إليزابيت 6 . 1 ١‏ 


وعندما عادت « شاراوتث » إلى بيتها في « هوورث )© » كانت 
قد غدت أكبر الأطفال سئاً » فحملت على كتفيها الضاويتين ما 
كانت ١‏ ماريا » قد »حملته: فكانت تعلم أخونها شؤون المنزل»وقراءة 
الكتب » وتحميهم ٠‏ وتقرأ الصححفة ني الصباح اوالدها » ثم ننكمش 
بعد ذلك مع أخوتها » ليسبح الجمرع في جو من الكخيال والرؤى » 
تخلفه لهم خادمتهم ‏ تاني » » بقصصها عن الأشباح .. لقد كان المتزل 
واسعا » وصامتاً » لا يدخخله صديق يؤنس نفوسهم الغضة » ويدخل 
بعض السرور والحدة إليها . فكان. عليهم أن يملؤوه من شباهم » 
يأصحاب وأصدقاء . وانكبوا على أوراقهم ' يدونون جولات شيالهم 


لفال 


الواسع » ومغامرات أصدقاهم الوهميين » وينةانونهم وينتقلون معهم 
إلى أجواء ممختلفة ملونة . وكان هؤلاء « الأبطال » الذين ابتدعهم 
خيالهم » هم ني الواقع صور نفوسهم منعكسة في ألف مرآة ومرآة . 
ولم يكونوا ليلعبوا مع الأطفال الآخخرين » ولم تلمسهم ني هذه المرحلة 
من حياتهم » الي كانوا فيها مستعدين لالتقاط أي تأثير » أي يد 
غريبة عن مجتمعهم الصغير .. الكبير . فالنيضات الي ثبتت ميوهم » 
أتت من بعضهم بعضماً : فقد تمكنوا بحبهم لبعضهم » وبعلاقاتهم فيما 
بينهم » أن يخلقوا عالماً كاملا من عالمهم الناقص . وإلى هذه المرحلة » 
تعود قصص شارلوت الأولى » كقصة « أنجريا » و « الأصدقاء الصغار 3 
ولم تكن قد نجاوزت الثانية عشرة من عمرها . 


وقرر الوالد أن تأخذ « شارلوت » ثقافة أفضل وأوسع » في 
جو أكثر انفتاحاً ؛ فأرسلها ني الرابعة عشرة من عمرها إلى « مدرسة. 
رو الرئيسة » . وعندما جلست لأول مرة ني غرفة المديرة « مس ووار » 
أمحست بوحشة واكتئاب » ؤدهشة » وانكماش ٠»‏ زشعرت وكأنما 
سجنة في هذا المينى الضيق . وقد كتبت إحدى صديقاتها في الملنرسة : 
عن انطياعاتها الأولى غنها : قائلة : « تبدو القادمة اللحديدة هزيلة 
جداً وكأنها ني العاشرة من عمرها-. وإنها لقبيحة ٠‏ بأنفها الكبير . 
وفمها الواسع . ووجهها النحيل .:. وإن ما يدعو للدهشة .. صغر 
قدميها ويديها بشكل شاذ وغريب » حبى إنني عندما ضمت راحي 
كفها » شعرت وكأني ٠‏ أصنم عصفوراً صغيراً .. وهي على ما يبدو: 
قصيرة البصر 2٠‏ وتبدو وكأنها تبحث دوماً عن شيء صناع منها ».أو. 
كأني بها محشرة خائفة » أرجت فجأة من الظلمة إلى النور .. وحركاتما 


ارول 


وكات نحيوان وجل .. وعندما أعطتها اللدرسة كتايا » وطلبت منها 
أن تقرأ فيه » قربت رأسها منه حتى كاد يلتصق أنفها به . وعندما 
ذبهتها كي ترفع رأسها » انجذب الكتاب معه ... وأمام هذا اللشهد 
لم نتمالك أنفسنا من الضحلك . وكان شعرها متجعداً ؛ وترتدي ثوباً 
صوفيآً أخضر بالياً » كان يوماً لعمتها « مس برانويل » . 


وعندما فحصتها المديرة ٠'‏ مس وولر » » وجدت أنها ضعيفة 
في مبادىء الحساب » والحغرافية » والقواعد . ولكنها عندما وضعت 
في يدها الثلم لتكتب انشاء » فإن الطفلة غمست أنفها ني الورق أمامها » 
وملأت صفحة بعد 'صفحة » حول قصة ابتدعتها . وعندما هناتا 
المديرة على مقدرتها الانشائية » أجابتها الطفلة بعفوية « لقد كتبت 
أي سيدتي اثنين وعشرين مجلداً من القصص ٠‏ . ظ 

واحتضنتها « مس وولر » » واهتمت بتغذيتها » وأطغمتها. الهم 
الذي لم تذقه سابقاً . فامتلاً جسم الطفلة س المراهقة » وتوردت وجنتاها » 
وغدث شبه جميلة : وعاشت « شارلوت » في هذه المدرسة تكمل 
ما نقص من ثقافتها » وتببي ضداقات .«حرمت منها . وقد احير متها 
رميلاتها لعامها الأدلي الغزير » .وارغبتها الصادقة في الاندماج معهن, . 
وكانت تقص 5 » وهن ني المهيجع:. » الأقاصيص البي ابتكر ها 
خخياها عن السهوب المجاورة لمنرهم في « هوورث ٠‏ - وكانت عيئاها 
وهي تتكلم تلمع » ووجهها يتحول إلى قطغة من نار , وي ليلة -.كتبت 
إحدى صديقاتها عنها في مذكراتها ٠‏ ودف شارلوت بينئا هلعا 
وك : إذا أنيذدت نحدثنا بصوت جياش معبّر » عن رجل سير 


بنومه . وقد -جمءت في كلامها كل الي الفزع الي يمكن اليال حار 


لفن 


أن يخلقها : كاايحار الهائجة : والقلاع الحصينة » والصخور المعاقة » 
والشلالات المادرة المرتفعة » وجعلت نائمها. هذا يسير فيها » ويقف 
على الصخور القريبة من الغيوم » وهي ترنجف وعبتز نحت قدميه . 
ووسط الصمت المتوثب » الفلثت صرخة زعب من زمياة لا أعقبها 
إغماء ... وكم بكت « شارلوت: » من فرط ححساسيتها » ولأسابيع 
حرمتنا من أقاصيصها الرائعة ... إني أحبها ... إن عقلها » وخيالها » 
شعلة متوهيجة» يضمهما جسم رقراق نحيل »لا يميل إلى النشاط والخركة ؛ 
ففي أوقات اللعب .٠»‏ تنزوي في ركن ٠»‏ وكتابها ني يدها » وترفض 
اللعب معنا » ويخاصة بالكرة » لأن قصر بصرها يعيقهاعن زؤيتها » . 


وبعد سئتين من الدراسة عند « مس وولر » أصبحت « شارلوت » 
مدرسة لديها . ولكنها لم تكن تحب التعليم » كما تحب التعلّم : فهو 
قيد يجحمد غيالها » ويوقف جموح روححها » ويتطلب منها دوماً » 
انتباهاً مركزاً » وعملا آلياآ » وكبتاً. مستمرا لميوها الأدبية . ولذا فإنها 
أصيبت بعد عام من التعليم بالسوداوية ( الميلاتذوليا ) . فقل نومها » 
واعتورها يأس مرير » وفقدت إيماتما بالحياة » وازداد شكها يمن 
حوها . وكتبت لصديقتها تصف لما حالها : « إني أقوم بواجي يا 
هيلين »شير قيام . ولكن الخيال يسرطر على تفكيري » ويملاً جوانحي » 
ويطغى على عواطفي الحيّة » وقدراتي الي هي ليست بآلية كما تعرفين . 
اقد كنت طول يومي هذا » في حلم » نصف تعيسة ونصف نشوى : 
وإنني لأشعر بالتعاسة ١‏ لأنه لا يمكنني أن أتابع أحلامي دون انقطاع ‏ 
ونشوى لآن الحقيقة انضحت لي » إذ عرفت خط سير حيائي . فهل 
علي أن أقضي 'أجمل فترة من حياتي وأنا مقبدة ببذا الرباط النفسي » 
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مولة ثور الداخلية إلى خمود » متذرعة بالصبر . متظاهرة بالطيبة » 
واللطعف » والمجاملة ؟. هل علي أن أبقى مرتبطة بهذا الكرمبي » 
بينما الزمن يمر » والزمن الذي يمضي لا يعود ؟ ! إني أتحرق للكتابة » 
وإذا انسكبت روحي على الورق ٠‏ فاعلمي يا هيلين »بأنها ستخلق مني 

كنا اندر » كائناً حياً » يبي وجوداً رائع امال .. ولكن ارس 
سرقرع ٠»‏ والدوس سيبتدىء . » وعندما سعت صديقتها لهدهدة 
عواطفها » والتخفيف من تعاستها » بتأكيدها لها بأن ليس ني كل 
ما يحرطها ما يؤلم هذا الألم » أو ينغص الحياة كما تتخيل » أجابتها : 
« إني لست مثلك يا هيلين . لو أنك تعرفين شطحات أفكاري» والأحلام 
اللي تراودني » والحيال والتصورات الي تقضم روحي »© ونجعلدي 
أشعر -. مع الأسف - بأن المجتمع حولي فارخ مشوه » فإنك ستشفقين 
علي » بل ستحجقر يني لا تلوميني .. إنني أملك بعض الصفات 
الي تولّد تعاسي » وأكن” في قلي عواطف لا تشاركيتي با 
ولا يفهمها سوى فريق ضئيل ني هذا المجتمع ... لا تظلي أني أفتخر 
بنفسي اوجود هذه الصفات ف » بل على النقيض من ذلك ؛ أنا أعمل 
جاهدة لكبتها وإخفاتما » ولكنها تنفجر أحياناً » . وني مرحلة القلق 
العنيف هذه » وصلت « شارلوث » إلى الشلك بالقيم الديتبة الي غرسها 
أبوها ني نفسها بقوة وإلحاح » وقالت : « إنني أود أن أكون أسمى 
مما أنا عليه ... وإنني لأصلي » وأصل يا هيلين » عل تلك الحقائق 
المقدسة تنقذني مما أنا فيه . إني أرى ني الكتاب المقدس الحياة بإشراقها 
وغروجا ء ولكتني عندما أحاول أن أرشف منها » تبتعد عن شفبي . 
آه يا هيلين» إذا كانت عقيدة « كالفن » هي الحقيقة » فقد غدوت 


ا من الادب النسائي مه 


مهرطقة كافرة .. أنا في شلك قاتل .. وكم أفضل أن أعمل ني طاحون » 
وأشعر بالوثية الفكرية الحرة ني ذاتي . من أن أعرش في هذه القيود . » 

وي اكتثابها المرير هذا » وصراعها مع ذاتها » أرسلت بعضاً من 
شعرها إلى « روبير ساوثي برهطنبدهة © » الأديب الانكليزي الكبير » 
وسألته هل يشيجعها على الإنطلاق ني اتجاهها الأدني . ولكن البوريتاني 
المترمت أجابها : « لا بمكن أن يكون الأدب من عمل المرأة ولا يحب 
أن يكون » . وأرسلت فصلا من رواية إلى الشاعر الانكليزي « وورث 
وورث » »ء تسأله رأيه » فقال لها : « بأنه غير قادر على نديد شخصية 
المؤلف : أهو كاتب وصايا أم معلمة مخبولة » . وكان هذا كافياً 
ليطوح يآمالها . فركت مهنة التعليم » وا أرطت مربية لدى عائلة متوسطة 
الحال » مقلدة في ذللك أختها « آن » . ولكنها كانت في عملها الحديد 
أتعس الا مما كانت عليه عند « مس وولر , » إذ أنها ظلت تحلق 
في أحلامها بين النجوم » بينما كان الأطفال الصغار الذين أوكلوا 
إليها » يسكبون اللإن على المنضدة » ويغمسون أصابعهم في طعام 
بعضهم بعضا » وعسحون أفواهم الزفرة » وأيديهم القذرة يثيابهم 
أو ثياب أمهم . ويتقاذفون كل ما يقع ني أيديهم » بل ويصيبونها به . 

ولم تلبث أن تركتث عملها ثانية » وضاعف إخفاقها فيه من شعورها 
بمركب النقص » الذي أخذ يجتاح كالعاصفة روحها . ول تكن لتفكر 
في الزواج والاستقرار » إذ قررت أن تبقى عزباء » لا لآن الزواج 
عمل معيب في ححد ذاته » كما قالت » أو لآن الرغية الحسدية فيه 
جرم » وإنما لأنني أرى أن المرأة اللي لا تملك الأروة » أو امال » 
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تكون حمقاء إذا جعلته هدفها الرئيسي » وعطا لأمالها . ٠‏ إن الرواج 
لم يا لمثلي » لأنني لست جميلة » ولست غنية » . وكانت نحس 
إحساساً مفرطاً بقيحها » فقد قالت : « إذا نظر غريب إلى وجهى » 
فإند ميعمل جاهداً حى لا يدع عينيه تقعان على هذا الحزء من الغرقة 
ثانية » . وكان على « شارلوت ٠‏ وهي في أزمتها » أن تعمل محبى 
توقض العائلة على قدميها : فأختها « آن » التي لم تكن لتحتمل النظر 
إلى وجوه الغرباء من فرط شمجلها » كانت غير راضية من عملها » 
و« إميلٍ » لا ترغب ثي البحث عن عمل خارج المتزل » لتعلقها بسهويها 
تعاق الأم بوليدها . أما أخوها « برانويل »؛ » فإنه بعد محاولات مفقة 
لبيع قصصه © أخذ يقضي وقته في الحانات » حيث وجد من يصغي 
لنكاته الاير لاندية ويشاطره الكأس . وسنحت لا الفرصة لتذهب إلى 
« بروكسل » »2 فقررت السفر إليها مصطحبة معها إميليٍ لتدرس » 
ولتقضي هي سسنة تتعلم فيها ما يمكن أن تصنع » ثم تعود لتفتح مدرسة 
للبنات . 


التتحقت « شارلوت » وأختها « إميلي ) عدرسية ( مسير هيغير 
مع - 24 ) وزوجه . وكانت نب السادسة والعشرين من عمرها . 
وهنا عانت « شارلوت » الأزمة النفسية الثانية الي ستخلق منها روائية 
فذة : فققد كانت هذه المرحلة من ححياتها » بمثابة ذرة الرمل الي جمسعت 
اللؤلؤة إفرازها -حوها . فقد' تفتح في هذا الوسط نبوغها » وأثيرت 
عواطفها . فقد المجذبت « شارلوت » إلى « مستر هيغير »» مع أنه كان 
أبعد ما يكون عن اللناذبية : فهو رجل متزوج وله شخمسة أولاد وهو 
من أصل جرمني » وشكله منضر إلى -حد كبير : فهو قصير الساقين » 
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ذو رأس مقبب » وشعر أسود كثيف قد التصق برأسه » ونظاراث 
تنتصب فوق أنفه » وتامع من خلالها عينان كأمهما جمرتان متوهسجتان » 
وكان أسمر البشرة .. إنه مخلوق صغير » تبدو عليه أنحياناً ملامح 
قط متووحش » وأخرى نحية رقطاء . لقد كان نقيضها في السن » 
والميول:والمزاج » ولكنه كان ذكياً » وحيوياً ؛ وكان ينفعل للاشيء ٠‏ 
ويفقد كل سيطرة على نفسه ء ويبكي من الحئق في وسط .محاضراته . 
وف الواقع كان أول مثقف ذكي تلتقي شارلوت به . 


وقد قرب « مسر هيغير 0 شارلوت إليه بصفتها أفضل: تلميذة 
لديه : فأعطاها دروساً نخاصة ء وحول عقلها الطفل التابغ » إلى عقل 
قوي ناضج » وكشف لا عالماً من الفلسفة ؛ والعلم » والفن » وفتح 
أمامها آفاق بعد -جديد من التجربة الإنسانية . 

وني نباية العام » عادت وأختها إلى « هرورث » . ولكن أستاذها 
رجا والدها أن يعيدها إليه .ما لاحظ من إمارات النبوغ لليها . وعادت 
شارلوت وحدها إلى بروكسل » وقوة داخلية لا تقاوم تدفعها إلى ذلك . 
فماذا تمثل لها « هوورث » الآن ؟ 

لقد كانت في نشوة غامرة . عندما طلب منها أن تعطيه دروس] 
بالإنكليزية . إذ ستكون وحدها مع الرجل الذي غدا الكل ني الكل 
في حيانها . ولم تليث « مسز هيغير ) أن أخذت تلاحظ ببرود وجفاء. » 
بعض الأعراض الخطرة الي تنتاب « شارلوت » في حضور زوجها : 
فهذه الفتاة الانكليزية اللحسجلة ٠‏ الي لا تكلم أسحل؟ » ولا تنسيجم مع 
أبحل » يضيء وجهها ويشرق » وتلمع عيناها » وتصبح امرأة مرغوباً 
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فيها عندما تكون بصحبة زوجها . فأحذت_تنظم أوقاته بصورة .. 
لا تتلاءم مع أوقات فراغ تلميذته » وأظهرت لها عدم قرحيبها باستتخدامها 
غرفة جلوس العائلة. "كما كانت تفعل » وشرعت تتجصس عليها . 
ولم تكن شاراوت » الساذجة عاطفياً لتدرك الأسباب الي قلبت عليها 
« مسز هيغير »: فقد كانت أبعد ما تكون عن ذلك اللتب.الذي تتصوره 
هذه السيبة . فقد كتبت عن تلك العاطفة قائلة : « الب :كما 
أفهمه ‏ عاطفة نبيلة : سامية » ونخاصة » وليس'فيها ما هو غير 
مستقيم ». وي الحقيقة لم تكن شارلوت نحب أستاذها ذلك الب 
الشهوان. » ولم تكن تتطلب البتة مظاهره وانما كانت تريد فقط 
أن تكون معه © تستمع إلى محديثه » وتاتقط نظراته ٠‏ ولتجمع في أأحد 
أدراجها بقايا السيجارات الي يخلفها وراءه . : 


وعاشت ستتين أخريين في بروكسل ؛ ولم تبد أية ظاهرة شاذة 
في سلوكها نحوه » وكانا يتباحثان في موضوعات شتّى حتى في الحب 
نفسه » كفكرة مجردة . ول يكن لدى « شارلوت » صديقات تبثهن 
ما تشعر . إلا أنها في يوم من الأيام دلت كنيسة كاثوليكية » ونحت 
الضغط النفسي الذي كانت تعانيه » وقفت أمام رجل الدين » كطفلة 
صغيرة» تعر ف له بسرها . وبعدها .حز مت أمتعتها وعاد تإلى«هوورث 6. 

ومن « هوورث » كتبت إلى ١‏ مسير هيغير )تلك الرسائل الفياضة 
بالعرفان » والصداقة السامية الخارة . تلك الرسائل التي اتخذت دليلا” 
على .سحبها له . وكانت حمماً من قلب يحترق . فقد. كتبت إليه تبثه ‏ 
مشاعرها » الي تي عن عاطفة حب غريبة ونادرة» ناءعت بها نفسها » 
فتهاوت نحت ثقلها. . فقد.قالت .له : « سيدي ! إن الفقير لا يحتاج 
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إلى كثير من الطعام ليقيم أوده ء فهو يكتفي بفتات مائدة الغني » وأنا 
مثله. لا أحتاج إلى كثير من العطعب من أو لثك الذين أقرهم وأحيهم... 
إنني أشعر بعاطفة إخلاص مطاقة » ولا أعرف هاذا أفعل بها : فأنا 
غير معتادة أبدا على الفكرة .. ومع ذلك فأنا أعرف بأن هناك أناساً 
يفكرون بعقوهم الباردة فقط . سوف يقولون ٠‏ إذا قرأوا ما كتيت » 
إنها تهذي . وإني لأتمى هؤلاء أن يعرفوا ليوم واءحد فقط الآلام 
الى عائيتها لثمانية أشهر »فعندها يمكن أن نرى فيما إذا كانوا لا يبذون 
أيضا . إن الإنسان يتألم بصمت طالما له القدرة على ذللك » ولكن عندما 
تتهاوي قوته » فإنه يتكلم ودون أن يزن كلماته » . 


ولم تتلق جواباً . لقد كان صادقاً مع أسرئه » ولم يظهر اهتماماً 
يما كتبت له . إنه لا يرى » وإنه لا يشعر . ومرة ثائية أخذت القلم 
وكتبت : « لقد حاولت أن أنسى ولكن دون جدوي . لقد فعلت كل 
شيء ؛ لقد سعيت كي أشغل نفسي ...لماذا لا يمكنني أن أشعر تجاهاك 
بالدرجة نفسها من الصداقة البي تشعر بها أنت نحوي ؛ لا أكثر ولا 
أقل ؟ عندها سأكون حرة ! عندها سأصمت لسنين ! إن لي طاباً واحدا 
عندك ... تكلم لي يا سيدي عن أولادك » عن غيطك عمًا يرضياك .. 
تكلم فقط .. إن كلماتقك تعبي بالنسبة إلي" الحياة . . إن امتناعك 
عن الكتابة لي » ورفضك الإجابة » هو انتزاع سعادتي الوحيدة ني 
هذا العالم » وحرماني من امتيازي الأخير » . ولم يكن لرسائلها صدى 
محبب إلى نفسه . إنه لم يأتلف هذه العاطفة المتأجمجة بين محناياها » وحسلها 
محمل السوء » كما حملها نقادها من بعده . ولم تصب باليأس » بل 
عادت إلى الكتابة إليه لتقول : «١‏ ل تمنع رسائلاك عبي ... إذا كنت 
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لا تشعر نحوي ياهتمام ما فقاها بصراحة .. إنها ستكون صدمة لي رغم 
استعدادي لها » ولكنها أشمف عذاياً من الشاث والقلق اللذين أعبش 
فيهما . » وأخيرآ أتاها الحواب » وفيه يطلب إليها ببرود وجفاء » 
ألا تكاتبه لستة شهور ... ولم تفهم من الرسالة ما أراد أن يفهمها إياه . 
فاحتر مت وصيته » وشكرته بقلب ساذج طرب : « إن وسالتك تغذيي 
المدة الي تطلب » ولكن عدني بأناك سترسل إلي” أخرى . لا عن 
صداقة ‏ لأنك لا تشعر بها وإنما لأناك تحمل قلبآ ريما » بأنى أن 
يحكم على فرد بالعذاب الدائم » بحرمانه من بعض أويقات السفادة . 
اعلم يا سيدي » أني إذا استسلمت للنوم » فإنه نوم مضطرب . يعج 
بالأحلام التي أراك فيها دوم » قاسياً . جديا » غاضياً . » فبعث إليها 
يرجوها ألا تكتب إليه إلا أخباراً عائلية » وأن تبتعد عن التفكير فيه ع 
لأن مراسلتها تغضب « مسر هرغير ». وإذا كانت ملحة في الكتاية » 
فلتوجه رسائلها إلى مدرسة الذكور . وصدمت بالحقيقة المرة الي يبدو 
أنها لم تفهمها طيلة هذه المدة . وامتنعت عن مراساته » لآنما لم تكن 
لتعلم أن هذا يسبيء إلى زوجته » وهي لا تريد أن تكون علقته بها 
سرية كما أراد 


لقد أثر .حادث بروكسل هذا بعئف على خيال شارلوت © ففمسجر 
ينابيع الحياة في أقاصيصها . إن ما شعرت به لم يكن ذلك الب المعروف. 
وإتما هو ثورة عواطف لا يفهمها الكثيرون ؛ إنها حب الحب ذاته » 
وغيرة هوجاء على الصداقة الصافة » الي هي أعمق من »حب البشر 
للبشر . وصعّدت التتجربة نفس شارلوت ٠»‏ فانساقت نحو الكتابة » 
لا لأستاذها الخليل » وإنما للأجياك والعصور . فدافعت عن عواطفها 
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وتصرفاتها في روايتها الشهيرة « جين إير .» .. وفيها نخيلت مربية تفع 
في حب رجل شريف ء ولكنه متروج من امرأة مصابة بعقلها ... 
وجعلت هذه المربية الي هي بطلة اللقصة ٠‏ أميل إلى القبح منها إلى 
الحمال . وبذلك اخرقت التقاليد الأدبية السائدة » الي كانت نجعل 
بطلة الرواية أو القصة امرأة جميلة . وقد ناقشتها أشحواها ني هذا 
الموضوع » فأجابتهن : « إن الكتدّاب غخطئون بنظرتهم الدائمة إلى جمال 
المرأة.السمي + وإنني سأبرهن أنهم عتطثون . سأريهم بطلة قبيحة . 
وصغيرة لمجم مثلي » . ووصفت شارلوت نفسها المعذبة بأسلوب 
سلس » دفّاق . وعبرت عن ذلك النضمال النفسبي بين الواقع والسامي ء 
بين سلبية الحياة والحباة .. ومن أعماق اليأس والموت . في صراع 
«وجين إير» مع الظروف » ومع الحوى » ومع القدر .فجرت «شارلوت» 
القوة التي أرادتها لنفسها » قوة الخراة اللتارفة المطهترة لأدران النفس . 
فجين إير ٠»‏ ء هي مأساة الفردية » الفردية القوية الي تزداد إصراراً 
على البقاء .- كلما صارعتها المحن ٠‏ وححطمتها الصدمات ؛ فردية 
المرأة الثائرة على مفهومات التضحية ٠»‏ والاستكانة » والاستسلام . 
فكأنها في نداء الفردية الذي أطلقته فيها » كانت تنتقم من مشاعرها 
ماه أستاذها » فقد قالت «٠:‏ أي جين !من ثي العالم ميم بلك و بتضحيتك 
ومن يؤذى بما تفعلين ... ؟ اهتمي بنفساك ؛ نعم ! بيجب أن أهم 
بنفسي . وإني لأشعر أنه كلما غدوت وححيدة لا أصدقاء لي»ولا سند» 
كلما ازداد .احترامي لنفسي وثقي بها ... إنني سأحافظ على المبادىء 
الي لقننها لروحي وثبّسها فيها .. هنا ني هذه الحياة الدنيا سأزرع 
قدمي راسخة . وسأعيش الحياة الزاخخرة الي ارتضيتها لنفسي »© . 


إمررل 


وكانت رواية « جين إير ٠‏ أول كتاب نشر « لشارلوت » بمفردها.. 
وكان نقطة التتحول بي ححياتها ومحياة مو آل بروني» عفإيلى مجاءحه تر مجع 
شهر مما وشه ر نهم ء وانتشار مؤلفامهم . وقد نشرنه باسم مستعار لرجل 
هو « كارير بيل » ١‏ لاو عوسمتت : لأنما كدا قالت فيها بعد 
ل تكن ترغب أن تعلن عن نفسها بأنها امرأة “دغل الرعم من 
اعتقادها بأن كتابتها ليست من النوع النسائي » إلا أنها كانت تعرف 
بأن المجتوع الانكليزي ينظر إلى المرأة نظرة متدنية . وألحست أن 
النقاد قد يستحدموةة ذلاك اتمهمار يطعنون به مؤلفها الأدبي ٠‏ وبعد 
خحمسة أسابيع من نشر الكتاب ؛ كانت الصالونات الأدبية» وقاعات: 
الموسيقى » وغرف الشاي . تتساءل بفضول عن «١‏ كارير بيل » ء 
الذي اخيرق التقاليد الاجتماعية » وثار على التقاليد الأدبية . وكتب 
الأديب التقادة « ثاكري » عن المؤلّف يقول : ١‏ إنه عبقرية مغمورة: 
وإن. قبمة الكتاب في وححدة العناصر الفكرية الي وكب منها ».. وقدم 
له نسخة من كتابه ٠‏ فانري فير » . ( منهي لإ)انمولا » وردث شارلوت 
الإهداء » بإهداء الطبعة الثانية من مو لفها إليه . ولم يلبث الشعب 
الاتكليزي أن عرف أن المؤلف امرأة . وكان فضولا -جدا لعرفة 
حيامها ؛ واعتقد بعضهم ألما خليلة لشاكري . لأن نفسين من نار 
كنفسيهما لا بمكن أن يعيشا مفترقين . 

وبينما كان يرتفع نجم « كارير بيل ٠‏ في عالم الأدب ٠‏ وتنفذ 
طبعات. الكتاب » كانت شارلوت لا تتذوق لذة النجاح » لأنها كانت 
57 بانع مأساة في حراتها. الخاصة : فقد توي أسحوها « برائويل » 
وهو في الحادية والثلاثين من_العمر ؛ بعل ما الساح .وراء ملذاته.. , 
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وطرد من أعمال عدة » وبعد أن قدم للأجيال أفضل ترجمة ١!‏ أودز» 
هوراس . وبعد شمسة أساويع » لحقت به « إميلي » » ذات الفم الصامت 
والرؤح الممزقة . إميلي » الي صورت بريشة من نار أجواء سهوبها » 
ف روايتها « مرتفعات وذرنغ » » حبى قال عنها « مسير ليناث » الشاعر 
الرمزي : « إن من عاش ثلاثين عامآ وهو يرسف في أغلال الحب » 
فإنه لا يعرف ما عرفته هذه الفتاة الي لم تعرف اللحب ) . وبعد شهر » 
أصيبت « آن » بالسعال الذي أصاب « إميلي ) » وأودى يحياة الأختين 
سابقاً . وقد أخنتها « شارلوت » إلى شاطىء البحر عللها تشفى . 
إلا أنبا أمسكت بيد شارلوت في راحة كفها وهمست لا « تشجعي » . 
ولفظت أنفاسها » بعد أن شدلّفت وراءها قصتها « آغنس غره » . 


انكمشت شارلوت بعد ذلك في و هوورث » إلى جانب أبيها . 
ولكن ناشري كتبها أقنعوها بالحروج من عزلتها » وحضور الحفلات 
اللي نقام على شرفها . ولكن وجود الناس »كان يولد لليها ألا نفسياً 
وجسميا . وكم من المرات تمنت لو كان في إمكاتمها أن نختفي تحت 
الأثاث . وكانت عندما تمر بين صفين من المععجبين ؛ ترتعش . وكان 
هتاف المجتمع بعبقريتها يؤذي أحاسيسها » فعادت لتاوذ بعزلتها » 
ومنزل أحلامها ومآسيها . وفيه كتبت مؤلقيها الأخيرين » وظلت 
مأساة بروكسل ماثلة أمامها . واقتبست موضوعيهما من حياتما : وكان 
الكتاب الأول « شيرلي ) » وكان تحجيداً لأختها « إميلي » . وقد حمل 
هذا الكتاب فلسفتها الاجماعية » إذ ناقشت فيه مشكلة الرأسمال 
والعمل » والإنسان والآلة» وثارت كما ثار المصلحون الاجتماعيون » 
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على فقر العمال وسوء أحوالهم . وانتقدت ححياة المرأة في بريطافيا 
قائلة : « ليس لدى الففتاة في هذا المجتمع من لذة أرضية سوى الزيارات 
الي لا فائدة منها .. ولا هدف للفتاة سوى الزواج .. فليخرج هؤلاء 
النسوة من بيوتمن إلى ميدان العمل .. وليصعّدن من أهدافهن ويرفعن 
من مثلهن ؛ . ورغبت في قصتها « شيرلي » إصلاح الأخبطاء الاجتماعية » 
وأهمها عدم فهم معظم الناس للحدود العواطف والمشاعر : وجهلهم 
للعواطض السامية .. وكانت تقصد في الواقع عدم تفهم المجتمع الحقيقة 
عواطفها نجاه « مسير هيغير » فالشاب « روبير لور ) في قصة « شيرلي » 
يحب «١‏ كارولين » » ولكنه يتقدم لحطبة « شيرلي » ٠‏ ظاناً أن عطفها 
عليه معناه الحب . وعندما يصارحها بذلك » تبدي اشمثزازاً وحزناً 
لسوء فهم سلوكها » وتخاطبه قائلة : « هل حقاآ ما ذكرت أن كل ما 
أبديته تجاهك يا روبير من طيبة » لم يكن سوى عملية معقدة للحصول 
على زوج ؟ ! إن ما قلته يعي أن لديلث أسوأ فكرة عني . . آهيا 
مجمة الصياح هل تسمعين ؟ 6 وعندها انفرجت شفتا « روبير » عن 
كلمي « اصفحي عني يا شيرلي » ولنعد أصدقاء » ء أجابته : ( كنت 
صفحت عذنك لو لم أكن أنا الي يجب أن تطلب الصفح عنها مئلك ... 
لقد ارتكبت دون أن أعرف » عمل نخاطتا بدفعي رجلا ذكياً مثلك 
إلى الاعتقاد بسوء في شخصيي .. إننا سنعود أصدقاء أيها الرجل » 
عندما سيكون لديك الوقت لتقرأ أعمائي ؛ ودوافعي » نحت نور 
الحقيقة . ») 

أما الكتاب الثاني لشارلوت ٠»‏ فكان « فيليت ). وفيه تصور 
حراتها في بليجركا في « مدرسة المسثر هيغير » . وفيه كانث أهدأ عاطفة, 
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وأكثر تفهماً اشخصية أستاذها . ولعل” بعدها عن_زمن الحادثة عدرل 
من تفكير ها . وكان ابلنو ني منزها » أثناء كتابتها له » ساكناً » راجيا 
حتى أننك كنت تلتقط صوت مجركة الساعة في المطبخ » .وأزيز الذبابة . 
وكانت هي هادئة المظهر ٠»‏ قلقة الأعماق » لا تنام إلا نادراً ».وتقطع 
وقتها بين الكتابة عمل المتزل 


"وق محال التوتر ال أرؤتحي الشديك هذه الي كانت تعيشها” » تقدم 
لكر افر ون انر ل عانق ا الكنيسة . وكان 


قد أنحبها محا أشفقت عليه منه » فتزوجته . وعاد بعض حب يطرق 
باب المتزل الحزين الضنامت © بعدما طرقه الموت مراراً . ومرت 
الشهور ‏ وأخذت « شارلوت » تنتظر مولوداً . ولكن الشعلة قُُ 
روحها كانت قد أحرقت مادة هيكلها : فبينما كانت الحياة تنمو في 
أحشا مهأ ؛» كان المرض يرتع في جسمها » ويتنازع الاثنان غذاءها . 

وف سنة ه180 لفظت د شارلوت » نفسها الأخير ٠»‏ وهي تردد لأول 
مرة في حياتها : « إنني لا أرغب في الموت لأنني سعيدة » . وقد قال 
عنها « ثاكري » بعد وفاتها : « إنها صورة من « جان دارك » ء غيابق 
فوقنا » وتتقلقل حياتنا السهلة » وأخلاقنا المتساهلة ... إنها لوق نقي 
جداً » ولطيف جداً » لا ينُلمس لا بأفكاره ولا بجسمه .. لقد كانت 
تعيش في نفسها للآترين » وكأنها كرست ذاتها لملاحظة أولثك الذين 
يحيطون بها » ولتحليل شخصياتهم » والتفوذ إلى بواطنهم . لقد جمعت 
الواقع والحيال في قصصها » جمعاً لم تره القصة 00007" 
وقد أبتها. التاقد الأدني 7 سيدلي دوبل ) «١‏ 26661 » قائلا . 


تن 


« قد يكون هناك من يفوقها ني الانشاء والاركيب ٠»‏ وتنظيم اللحيال » 
ودقة الإدراك » وسهولة التعبير » وعمق الفكرة وسموها » ولكن 
ليس هناك أبداً من ينافسها ني قدرءها على فرض الإيمان بما تكتب .. 
فقارىء قصصها » يؤمن بكل ما أنى فيها » من ححرارة عواطفها 
وصدقها ٠‏ واتحاد العناصر المعنوية الي تركبها . لقد قلى أن « جين 
أوسن تفضلها » ولكن « جين أوسن » محافظة تقليدية » أمادشارلوت» 
فثائرة راديكالية » تنسجم مع عصرها . ولدت راديكالية وعاشت 
راديكالية . لقد كانت عميقة عمق الحياة » شفافة في أسلوبها شفافية 
الهواء . جمعت العقل والأسحلام » وبذلك انسجمت مع عصرها . 
عصر الوثبات الفكرية والثورات الروسية » . 


هيلين كيلرء المرأة والأديبة 
الممجزة 


الفتاة العمياء » والصداء » واللترساء »؛ الى ووجدت بتصميمها 
وإرادتها بايا للخروج من الظلام الدامس الذي كانت تعيشه » ولم 
يكن هذا المخرج انفسها فحسب » وإتما لبائي الانسانية . فنيجاحها في 
نغماها لمرير للخروج من عاهاتها » ليس نموذجا متوهيجا بالنور » 
وأملد مجسداً للمعوقين من أمثالها فحسب ؛ ودافعاً لهم نحو رؤية جديدة 
للحياة » وإنما هو تجربة حياتية نادرة » وتوجيه البصير أيضاً نحو نظرة 
مدهشة » وعمرقة » ولا سابقة لها » للحياة والعالم . كما أن حياة تلك 
الي قدمت لا يد العون في نفمالها » وهي معلمتها « آن سوايفان » » 
هي تموذج فريد من الصبر » والدأب '» والإيعان » والحب » قد 
لا يلاقي الانسان مثيلاً له كثيرآ ني الحياة . 

لقد ولدت « هيلين آدامر كيلر » في « توسكومبيا » في ولاية 
« آلاباما » من الولايات المتاحدة الأمريكية سنئة 188٠‏ م . وكانت عند 
ولادمّبا طفلة طبيعية كغير ها من الأطفال . ولكنها ما إن بلغت العشرين 
شهراً من عمرها » حى أصربت عرض عضال 2 سمه الأطباء «احتقان 
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مزمن قُ الدماغ ) » سحرمها من الرؤية 6 والسمع 3 والكلام . وكان 
والداها ينظران إليها بإشفاق وأسى . فالمذلوقات البشرية من أمثالها » 
أو من يسمومهم 0 بالمعوقين ) » كان محكوماً عليهم آنذاك » أن يعيشوا 
محياة تشبه عحياة يوان . فكيف يمكن أن يننتظر منها أن تتدرك »ع 
وهي محرومة من تحمسبي »حواسها ! فالذين حرموا نعمة البصر وحدها ؛ 
أو السمع ومحده © أو الكلام ورحده » كان يكن أن يفلما كيفك 
يتصلون مع بقية العالم » و لكن هذه الطفلة العمياء » والصماء » واللخرساء 
أي أمل 5 2 الياة ؟؟ ! 
إنبا حيوان صغير ء لا يمكنه أن يفهم » أو بمجعل غيره يفهمه . 
وكانت تشعر غريزياً 2 بأنها مختلفة عن بقية العالح حوهًا 6 وهذا الشعور 
كان يجعلها في هياج هوجاوي داثم : فكانت ترفس بقدميها كل من 
يقرب منها » وتبجم على وجهه » وتخدشه بأظافرها . ولا كانت غير 
قادرة على أن تلعب كبقية الأطفال » فإنها كانت تسلى” نفسها بشد 
٠.‏ 5 5 5 م ه 5-7 ةده 
ملابسهم وتمزيقها » وقص شعورهم . ول تعجد أية طريقة في تعليمها 
السلوك الإنساني © ففي يوم حيست أمها في غرفة المؤونة » ووقفت 
أمام الباب تضحلك » وهي تشعر باهتزاز ضربات أمها عليه . 


كانت شرا مستطيراً » وشخطراً كبيراً على الآخرين وعلى نفسها : 
فقد كان لها لعبة » وأتحت رضيعة وكانث تحب لعبتها » لأنه سمح 
لها أن تلعب بها » ولكنها لم تكن لتحب أختها الطفلة » لأنه لم يسمح 
لها أن تلعب بها . ففى مرة » واجدت الطفلة نائمة بي المهد المخصص 
للعبتها » فقليت المهد بما فيه » ولو لم تتلق” الأم الطفلة ‏ وكانت موجودة 
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لحسن الحظ ‏ » فإن الطفلة كانت قد وقعت على الأرض » وأصيبت 
بأذى كبير . وفي إحدى المرات الأشترى » دلقت كأسا من الماء على 
ثوبها » ومحاولت أن تجففه قرب المدفأة المشتعلة » ووضعت طرفه 
على الخمر المحتّرق ٠»‏ وإذا بالثار تلتهب في كل ملابسها » ولو أن 
مربيتها لم تنقذها » لراحت طعدة للنيران » وتسببت في حريق كبير . 
وقد علق كثير من أقربائما على الحادث » قائلين : « مسكينة » كم 
كان أرحم لا لو أنها احترقت نحتى الموت ! © . 


وأخيراً » وبعد أربع سنوات من ححياة كتالك 5 انيج فجر يوم 
المعجزة » عندما أنتها المعلمة الى حوّلتها الى عضو فاعل في عالم الأمحياء . 


ويرجع الفضل في الواقع إلى « الكسندر غراهام بل » مخترع 
التلفون » الذي كان صديقاً للأسرة » ومككن الوالدين من الحصول 
على تلك المعلمة المبدعة ؛ذ 0 بل »كان يشعر بعطف كبير على المعوقين» 
ومن ثم اقترح على « السيد كيلر » والد « هيلين » » بالكتابة إلى 
« مؤسسة بيركنز » للمكفوفين » شارحاً حال ابنته . ورداً على رسالته » 
أوصى مدير المؤسسة ب «١‏ الانسة آن مانسفيلد سوليفان » » لتكون معلمة 
للطفلة هيلين » وكانت قد بلغت السادسة من عمرها . 

وكانت « آن سوليفان , ققد حرجت من (مؤسسة بيركنز » 
وكانت واحدة من العبقريات النادرة » الي نبتت وأزهرت في تربة 
من الفقر والمرض : فوالدها كان مدمنآً على اللحمرة » وأخوها توفي 
عرض السل » وهددت هي نفسها بالعمى الكامل » وهي في سن 
الثامنة عشرة » لولا أن أنقذت بصرها جزئياً عملية جراحية . وفي 


م١‏ من الادب النسائي م١١‏ 


العشرين من عمرها غدت معلمة يلين . وكانت قد أصبحت قادرة 
على أن ترى قليلا” لتقرأ للطفلة » ولتقودها إلى العالم الحديد . 


لكن كيف تبدأ ؟ كيف يمكنها أن حول الأفكار إلى كلمات 
تفهمها الطفلة » وهذه الأخيرة لا مفهوم لديها البتة عن لغة البشر ؟ 
إلا أن « آن سوليفان » وجدت الطريقة . ففي الصباح بعد وصوها » 
ناولت « هيلين » لعبتها » وهي شيء قد اعتادت عليه وأحبته . ثم 
استخدمت رموز مكفوني البصر بأن هجدّت بأصابعها » ني يد هيلين » 
كلمة « لعبة » . وكانت لعبة الأصابع هذه » مثيرة يلين » فقد هبطت 
بسرعة إلى والدها » لتنقل حركات الأصابع هذه إلى يد أمها . وقد 
كتبت « هيلين كيلر » ني « قصة حيانها » عن هذه المرحلة فيما بعد » 
قائلة : ولم أكن أعرف بأني أهجي كلمة » أو أن للكلمات وجوداً . 
كنت فقط أحرك أصابعي تقليداً » . ومع ذلك » جعلتها ومس سوليفان» 
تدرك تدريجياً » أن تلك الخركات ذا معبى, » أي أنها « تشير إلى شيء» » 
وهذا الثيء تلعب به وتحبه»وحاولت مرة أن ترمي أشتها من المهد 
لأجله . وكان هناك بالطبع حركات أخرى تشير إلى أشياء أخرى » 
وشرعت « آن سوليفان » تحملها إليها تدريحياً . وهكذا بدأت تتعرف 
بعض الأشياء حوها : الكلب الذي يرافقها » والقدح الذي تشرب 
به » والقبعة الي تضعها على رأسها عندما تأخذها أمها برفقتها . كان 
الآمر بالنسبة إليها لعبة عجيبة ومثيرة . فأي عالم هذا ؟ وكم هو زاخر 
بأشياء كثيرة » ولكل شيء فيه اسم . وأخذت تستزيد أسماء وأسماء 
أخرى . وني يوم تعلمت مجموعة أخرى من الكلمات : الأم » الأب » 
الأخمت . فهي قد عرفتهم طيلة حياتها السابقة » ولكن دون أن تعرف 
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أسماءهم . ودخخلت ف مغفرداما الحديدة كلمة « معلمة » » وهو اسم 
هذه المخلوقة الحبيبة الني تلاعبها . وتابعت « هيلين » اللعبة بشوق 
وشغف : فظما الطفلة للمعرفة لم يكن ليروى » وكانت « مس سوليفان » 
تغذيه باستمرار . وني الربيع » عندما اخضوضرت الهقول » وغردت 
الطيور » وخرجت الحووانات من أوكارها » وأزهرت الدنيا » أعطت 
المعلمة تلميذنها المكفوفة » نظرة داخلية إلى أسرار الطبيعة . وعن ذلك 
قالت هيلين في « قصة حياما » : « كلما نمت .عرفني للأشياء حولي » 
شعرت أكن قا كر بلذة العالم الذي كنت فيه » . 


م فتحت « مس سوايفان » المر ببة المبدعة » شيلين عالاً ممتعاً جديداً » 
وواسعآ جدأ » وهو « علم الكتب » . فقد علدّمت الطفلة القراءة : 
بأن قدمت لها يطاقات دونت عليها الكلمات المختلفة » بأحرف نافرة : 
كلمات تتضمن أشياء جديدة » وأسماء جديدة » وقصصاً ء» وقصائد 
شعرية » وأفكاراً جميلة » وقوائي رائعة . ولم يكن بمقدور هيلين 
بااطيع أن تسمع موسيقا تلاك القوائي » و لكنه كان بإمكانها أن تتحسس 
بأصابعها » تكرار الأنواع نفسها هن الحروف في نبايات السطور . 
تقد كانت تلك الحروف النافرة المتكررة أشبه بطراز ثوبها الذي تلسه 
يوم الأحد . وبدأت تشعر بأنه لم يكن ضرورياً أن تسمع ٠‏ أو ترئ 
الأشياء الحميلة بحواسها » لأنه يمكنها أن تعرفها دون ذلك ٠‏ لآنها 
تشعر با . وأفهمتها « آن ؛ بأن <تى أوائاك الذين يمكنهم أن يروا 
أو يسمعوا » يحب أن يشعروا » دون رؤية أو سماع » عدة أشياء ني 
الحياة » كالأمل مثلا" » والفرح » والحزن » والحب . فمن جملة 
ما قالته لها : « خذي الحب مثلا” يا هيلين . لا بمكن لأحد أن يراه » 


1١47 


أى "جيه » أو يتذوقه » أو يشمه » أو يلمسه » ومع ذلك فهو موجود » 
وقوي » وجميل » وحقيقي . وكيف تعرفين ذلك ؟ يمكنك أن تشعري 
به » وهذا هو الطريق إلى معرفتك به » . فأجابتها « هيلين » : ١‏ نعم 
يا آن » أنا يمكنبى أن أشعر به »6 فأنا أحيك [١‏ ). 


وهكذا تفتحت روح هيلين تدريجياً على العالم والحياة » حي 
جاء يوم حدئت فيه معجزة المعجزات فلقد تعلمت هيلين كيف تتكلم . 
وكان الطريق إلى ذلك طويلاة” » وشاقاً على الفتاة والمدرسة » وبدا 
أحياناً ميعوساً منه . إلا أن « آن » صممت على أن تعلم تلميذتما الكلام : 
فقد افظت بعض الأصوات » وطلبت من هيلين أن تمرر أصابعها 
على لسانها أو شفاهها » وحنجرتها » وهي تخرج تلك الأصوات . 
وعادت هيلين لتمرر أصابعها » وبالطريقة نفسها على أعضاء الكلام 
لديها . أي حاولت تقليد الأصوات ذاتها بتقليد الوضعيات والحركات 
الي اتخلتها تلك الأعضاء » عند نطق تلك الأصوات . وبعد إخفاقات 
لا تعد » جحت الطفلة » وهى ني العاشرة من عمرها » من لفظ أحرف 
الجافم” ليجات الال المهرة حاتي يليا لفظت أول جملة 
مركبة وهي : « إنه دافىء » . وبذلك سقط الحاجز بينها وبين بقية 
العالم » فلقد غدت تقربباً كغيرها من الناس » وخرجت أخيراً من 
عزلتها » بل من سجنها القاسي » وأصبحت مستعدة لتلج عالم التعايم 
العاللي 

وي سنة 5 2 وهي يي السادسة عشرة من عمرها » دئحلات 
برفقة معلمتها « مدرسة كامبر دج للفتيات © في ماساشوستس » لتعد 


1١8 


نفسها (« كلية راد كليف » . وكانت « آن » تحضر الدروس معها » 
وتدونها » لتترجمها لها برموز لغة المكفوفين . وكانت « هيلين © تأخذ 
امتحاناتها إلى البيت » وتحت إشراف المدير » الذي تعلم هو الآخر 
« حروف الهجاء اليدوية » . وكان .بجي الأسكلة لها في يدها » وكانت 
هي نجيب بالآلة الكاتبة » بطريقة نظام اللمس . وقد قال معلموها في 
بادىء الأمر ١‏ لا بمكنها أن تقوم بذلك » » إلا أنها قامت به » و بمدة 
قصيرة نسبباً . وبعد قبوها ني « مدرسة كامبر دج » » تقدمت لامتحان 
ااقبول « لكلية راد كليف » » ونالت درجة الشرف باللغة الالكليزية 
والألانية . وبعد سنتين » اجتازت الامتحانات النهائية » ودخلت 
« كلية راد كليف » . وي كل هذالم تفارق معلمتهاء ول تفارقها معلمتها . 


لم تعد تشعر الآن أبداً بأن عاهانها هي عوائق في حيانما . فهي 
مع بقية الطلاب » وكبقية الطلاب » يمكنها أن تغوص بشغف في 
عالم المعرفة الخفي ومكنوناته . فقد قالت : « إني شعرت في عام 
عجائب الفكر هذا » بأنني حرة طليقة » . ودرست ٠‏ شكسبير » » 
والانشاء الانكليزي » والأدب الانكليزي على أساتذة كبار . فكان 
أستاذها في « الانشاء الانكليزي )» «١‏ تشاراز تاونسند كوبلائد » هو 
الذي اكتشف عبقريتها ككاتبة . فشجعها ني هذا الطريق قائلا” : 
« إن لديك شيئاً خاصاً تقواينه » يا مس كيلر » ولك طريقتك الخاصة 
في قوله » . واقترح عليها أن تقدم له بعض وظائفها الانشائية عن قصة 
حيانها . وقبلت الاقتراح » وهكذا قدمت العالم وثيقة من أندر الوثائق 
البشرية » وثيقة تبين صراع روح»حجزت بعوائقلاتقاوم » من أجل أن 
تدخخل العالم اللا محدود: ونضالاة انسانياً فزيداً للتغلب على تل كالقيودالمروعة. 
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لقد شرعت ترى العام وكانا ناهر ع لكر ] يحب واسع : 
وإحسانات: -شماوية + وأن العمى والصمم الحسيين هما لا شيء . ألسنا 
جميعاً عمياً » وصماً تجاه الأشياء الأبدية ؟ إن الطبيعة لرفيقة بنا جميعاً » 
فقد أعطت الإنسان خمس -حواس » إلا أنها أتبعتها بحاسة سادسة » 
حاسة ترى وتسمع وتشعر كل ذلك في دفقة واحدة . 


لقد نشرت كتابها الأول « قصة حياتيٍ » في « صحيفة بيت السيدات ») 
أولاة » ثم في كتاب منفرد عام 1105 . وفي الوقت نفسه نخرجت 
من « كلية رادكليف » مع مرتبة الشرف والثناء . وبالمال الذي حصلت 
عليه من بيع مخطوطتها » عاشت هي ومعلمتها « آن سوليفان » في 
مزرعة في « رلثثام » « سدطنهه77 ) قي ماساشوستس» منصرقة إلى 
الكتابة والتأمل , وكان عالمها عالاً هادثئاً ومثيراً . وكانت تتجول في 
الغابة » بعد أن مدت لما آن حبلاة من شجرة إلى أخرى » حتى بمكنها 
أن تسير وحدها دون أن نضيع . وكانت تقوم بنزهات مع أصدقاتما 
في البحيرة » وكائت تقول : بأنها تدرك الطريق فيها عبر راتحة أعشاب 
الماء والأزهار » والئبائات على الشاطىء . وكانث تتحسس ضوء القمر 
خلف أشجار الصنوبر بمسح يدها على سطح ماء البحيرة » حيث 
تنعكس ظلال أشجار الصئوبر . لقد حاولت أن تتصور العالم كما 
هو في الواقع » ولكن كما قالت : وهل كان هناك من يعرف العالم 
الواقعي بحق ؟ لقد ترجمت إحساسات الرؤية إلى إحساسات لمس » 
ومن هذه الترجمات الحميلة قولها عن غياب الشمس : ١‏ كنت أشعر 
غالبا بتويجات الأزهار تتساقط علي عند هبوب النسيم والرياح . وهكذا 
كان يمكني أن أتصور غياب الشمس كوردة ضحخمة في حديقة واسعة » 
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هز النسيم تويجاما فتطايرت وانطلقت نحو السماء » . لد كانت قراءة 
الكتب ع هي أمتع تجحربة لديها « إن الأدب هو يوتويباي » . ولقد 
قدمت لما « آن سوليفان » جميع الكتب الكلاسيكية الشهيرة » مطبوعة 
بطريقة « بريل » . وكانت أصابعها لا تتوقف عن « النظر » في قلوب 
أولئك العباقرة الذين خخطوا تلك المؤافات . وهكذا » فلا حاجة بعد 
الآن للإشفاق على ١‏ هيلين كيلر » » وهي مقيمة في مزرعتها » وآن 
سوليفان إلى جانبها ترعاها بحب وإخلاص : والعالم كله بصحبتها . 


ولكن لم يلبث أن دخخل ثالث ني هذا العالم المثير » وكان « جون 
ماكي و30 . 3 ).وهو أحد مدرسي الانكليزية في كلية راد كليف . 
فقد أععجب بآن سوليفان وتزوجها » وعاش معها ومع هيلين . وقد 
قالت عنه هيلين بإعجاب وتقدير : ١‏ لا بمكني أن أعدد المساعدات 
الكبيرة الي قدمها لي جون ء ومهدث لي الطريق » ولكن أذكر 
بعضها . فدرة » وقد تعبت جداً من عملي البيدوي في نسيخ مقاطع 
من « قصة نحياتي » » سهر الليل بطوله ليضرب على الآلة الكاتبة أربعين 
صفحة من مخطوطي » حتى تصل إن المطيعة في وقتها . » لقد كانوا 
ثالوثاً جميلاة » لا ثالوث هوى : وغيرة » وانتقام » وإتما ثالوث 
إيماث » وتعاون » وإحسان »ع وححب . 

وخاضت « هيلين , تحربة »حب المرأة للرجل : فخلال عطلة 
أخذتها « آن سوليفان ». وزوجها » أتي لهيلين بشاب ليكون سكرثيراً 
لها . وتالف الاثنان » وتفاهما ء ونحابا » وطلبها الشاب لازواج . 
وفي لحظة فرح غامر انتامها » نسيت نفسها وقبلت الطلب . إلا أمها 
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استفاقت فيجأة للواقع . فالحب ابلسدي والزواج : وإنجاب الأصفال » 
ومسؤوليات الأمومة » ليست لما » فعليها أن تقئع ني هذا العالم بحياتها 
كما هي . محاطة بأحلامها وكتبها . 


وم يكن أصدقاؤها الذين يزوووتها كثيرين » إلا أنهم كانوا 
نحخبة رفيعة الثقافة » إنسانية النزعة » تمنح قلوبها بصفاء وسخاء لمن 
تصادق . ومنهم على سبيل المثال : « أندرو كار نيجي ) © و« مارك 
توين » » الأديب الأمريكي الشهير » الذي كان بقول لها » بأنها وأت 
من العالم أفضل مما رأى أغلب الئاس : « فالعالم يا هيلين» مملوء بعيوذلا 
ترى » بعيون فارغة» وزاغثر بعيون تحد”ق ولا روح فيها » . ومن أصدقاتها 
أيضاً ناشر كتبها « فرك دبل ده 16439طده< ٠‏ 7 م الذي كان بمثاية 
أب لها بعطفه عليها » وطيبته معها ؛ و« ألكسندر غراهام بل » الذي 
كتبت عند وفاته قائلة : « على الرغم من أن الحياة لم تعد كما كانت 
منذ أن علمت بأن « الدكتور بل » قد غادر الدنيا » فإن ضباب الدموع 
لا يزال يتألق مع الحزء منه الذي يعيش في © . 

ومع أن الحرن أخخذ يغلّف حياتها لوفاة أصلقائها » واحداً بعد 
الاخر » فإنها تابعت عملها التعليمي التربوي للكفيف والبصير معاً . 
وساءحت .خلال الولايات المتحدة وهي تلقي المحاضرات : لقد تعلمت 
كيف تتكلم بوضوح كاف ايفهمها الآخرون . واستقبلت ني كل 
مكان > «١‏ فلتة شمارقة للطبيعة » . وكانت تسليها الصورة الى ترسمها 
نما الصحف : « فقد عرفت عبرها ولأول مرة بأني ولدت: عمياء » 
صماء » خخرساء » وأنني عدّمت نفسي » وأنه بمكنني أن أميز الألوان 
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وأسمع الرسالات الاتفية ... وأني لم أكن أبداً جزينة » أو متخاذلة » 
او متشائمة ... وان نفسي قد شحنت بطاقة سماوية ... لقد كنا نزود 
الصحف. بالحقائق عندما نُسأل عنها ٠.‏ ولكننا لم نعرف ابداً ماذا سركون 
مصير .تلك الحقائق. ف «أيدي الصحافة » . وني الواقع » لقد عرف 
الجمهرر كثيراً عن ١‏ هيلين كيلر » ٠‏ ولكنه لم يشعر ماما بأنها كانت 
انسانآ قد حمل نصيباً من العذاب يفوق نصرب الآثرين ع إلا أنه 
بالمقابل قد منح نصيباً ضحخماً من العبقرية الخالدة . لقد .حرمت «داسة 
الإبصار » ولكنها وهبت قوة البصيرة . 

لقد ساعدهها بصير نبا على ان تستشف مستقبل الإنسانية » فآمنت 
بأن شعللاص تلك الانسانية سيأقي عن طريق تطبيق ذكي للاشتراكية » 
يُوفّر فيه الغذاء الجائع » والمأوى للمشرد ؛ والتعليم الجاهل » ويوضّد 
السلام بين الأمم » وتسود العدالة بين الجميع « ففي العالم اليوم طيش 
كثير » ولامبالاة بالانسان » وفرح قليل .. فلو تمكن التشعون ان 
يفكروا بشكل أفضل ٠»‏ فإنه يمكن للفقير المحتاج ان يعيش بطريقة 
أفضل » . وفي تأملها حول التقدم الإنساني قالت : « بأنها ليست متفائلة 
جداً ولا قانطة جد ... فأنا لست متفائلة لأن هناك شروراً كثيرة » 
في العالم » ولي انا . ولست متشائمة ايضاً » لأن هناك غير كثيرا ني 
العالم وني الله . انا اؤمن فقط بإمكان نحسن العالى » وان الله قادر على 
أن يجعل العالم أفضل ٠»‏ وأنني أحاول ما في وسعي للمساعدة » وأتمى 
أن أقدم أكثر وأكر 6. 

لقد عاشت « هيلين كيلر » في عالها الحميل » و.حاولت أن تعمل 
لتعجعله أكثر جمالا . وعندما كانت تعترض ظلال الحزن طريقها » 
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كانت مسح دموعها وتنتظر بصبر » يومآ مزهراً آثمر . ومن أكثر 
تلك الظلال قتامة في حياتها . كان وفاة معلمتها « آن سولغان » » 
وكان ذلك سنة 1975 . فكأن جزءاً من روحها قد مات . وقد علق 
عل ذلك « د . ريشار كابوت » قائلا : « لم تر أرضنا أبداً ‏ على ما 
أعتقد . قبل ارتباط « هيلين » وم آن » » صداقة غير عادية كهذه 
الصداقة » ولا 'تلاحماً بين روحين بشريتين كهذا التلاحم ا" 
ولفترة من الزمن » بدت هيلين مضطربة وضائعة . إلا أنها ما لبت 
أن تماسكت » وبعون من سكرتيرتما الحديدة « مس بولي تومسون » 
تابعت عملها في ترجمة العالم من غخلال فكرها الحساس ٠‏ ذللث العالم 
الذي كانت تراه من شلال أصابعها . وقد زارت مرة ستوديو النحاتة 
مالفينا هوفمان » وأثناء تنقلها بين التمائيل » وقفت أمام ألحدها » 
ومسحته بيدها » وعرفت أنه تمثال رجل ٠»‏ ومن ثنيات ثيابه » وما 
محتذيه في قدمه بأنه قس . ومن الذئب الذي جثا إلى جانبه » والأرنب 
بين ذراعيه » والعصفوز الذي يعشعش في ثنية قلسوته بأنه زجل يحب 
الله » وصديق للحروانات . فرفعت طرفها إل السماء وقالت : «١‏ إنه 
القديس فرائسيس داسيزري نت 


كانت « هيلين كيلر » مثل ذلك القديس ء مقتنعة بأن نباية الطريق 
الذي تمشيه بصبر » هو بداية اطريق أجمل » وكانت تقول : «لا يمكني 
أن أفهم الإمان الضعيف ٠‏ الذي ياف أن ينظر في أعين الموت » 
فقد كانت متأكدة أن شاف الموت تم مدينة الشمس » الي ستلتقي 
فيها بأصدقاما الذين غادروا دنياها . وكانت تتمول أنه بعد موتها » 
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ستكون لأو ل مرة قادرة على الرؤية الحسية الحقرقية . « فأنا الآن أتابع 
يفكري رؤية ما وراء كل رؤية » حى تقف روسي في ضوء حازوني 
متصاعد وتصرخ «١‏ الحياة والموت واحد » . 

ودونت « هيلين كيلر » عدة مؤلفات منها « قصة حياتي » الي أ 
إليها » وقد صدرت سئة 1١407‏ ؛ ونشرت بعد عام فقط أي سنة 
«١ 4“‏ تفاؤل » ؛ وني سنة 14٠١‏ « العلم الذي أعرش فيه »ءوني 
31 « خخارج الظلام » وي 147177 ١‏ دياني )4 ءوقي 198 «مذكرات 
هيلين كيلر ) » وفي ١194٠‏ « اتركي لأتملك الثقة ع . 


تعليق جديد : توفيت هيلين كيار سئة ١458‏ + وأشرجت 
حياتها في عدة أعمال سينمائية ناجحة . 


صاحبة «الأرض الطيبة» 
بيرل سيد نستريكر باك 
١91/5‏ 


عاعناه ماه 11اقم5906 اجروعط 


قليلون جدأً من القراء العرب الذين لم يطالعوا رواية : الأرض 
الطيبة » » أكان يلغتها الأصلية الإنكليزية. » أو بترجمتها إلى.العربية 
أو بلغات أخرى. وقليلون أبفأ الذين لا يعرفون أنها للكاتبة الروائية 
الأمريكية « بيرك باك » » الي محازت على « جائزة “نوبل » للآداب 
سنة 1918 . ومع أن الرواية تنضح بما فيها » وتوضح من شلال 
موضوعها العام » وتفصيلاتها الحرئية » بأنه لابد أن صاءحيتها قد عاشت 
في الصين » ونعمقت في حياتما الاجتماعية ؛ »حى كتبت بذلك التشخيص 
ابي لأبطالهاء وعواطفهم » وسلوكهم» إلا أن عديدين من القراء العرب 
قدلايعرفون الكثير عن »حياتها . بل لعلهم قد تساءاوا عما دفع أمريكية 
للعيش ني الصين » ولتناول موضوعات كل رواياتها تقريباً من رط 
تلك البقعة الشرقية النائية نسبياً من العالم . أو بتعبير أدق ٠‏ لابد أنهم 
تساءلوا عن سيرة »حياتها » ولا سيما أن عحياة كبار الأدباء » والعلماء » 


١ لاه‎ 


والفنانين » والسياسيين » والفلاسفة » والمشاهير في كل باب » ثثير 
دائماً فضول الناس ؛ ولعلتهم » لأنهم يشعرون بأن أولتك هم من 
طنة خخاصة غير طيئتهم » فعليهم من ثم” أن يتعرفوها . 

وني الحقيقة » إن" من يتلمس حياة تلك الروائية الأمريكية » 
يري بأنها كانت رواية واقعية » غنية جد » وزاخحرة بالتجارب 
والأحداث كروايتها « الأرض الطيبة » » بل أشد -خصوبة وتشويقاً 
ومتعة . وربما أدركت هي نفسها ذلك » أو لعلّها فعلت كما يفعل 
عادة كثير من الأدباء أو الشخصيات التي كان لها شأن ما في كل 
مجتمع من المجتمعات » فعملت على تدوين سيرة حياتها » وكان ذلك 
سئة 1988 » أي بعد نيلها « جائرة نوبل » بخمس عشرة سنة » وأسمتها 
( عو المي المتعددة 7021048 86281 2437 )6 . 

والمطالع لهذا الكتاب » يلاحظ بأن « بيرك باك » الم تقص فيه 
حياتها الشخصية الزاخخرة فحسب » وإما مزجتها مزجا حي وعميقاً » 
بالتطورات السياسية والاجتماعية والفكرية الي جرت » وكانت 
تحري في أجزاء من أنحاء العالم » وبصفة خخاصة في الصين والولايات 
المتحدة الأمريكية . وقد عبّرت عن هذا قائلة : « كانت عوالمي 
قائمة في الطرفين المتقابلين من الكرة الأرضية -. وتقصد الولايات 
المتحدة الأمريكية » والصين .. . وكانت سنو حياني الى عشتها فيهما 
هي الي تربطهما . ولقد دفعبي العصر الذي ولدت ونقأت فيه » 
والمواهب الي جعلات مني أديبة » كي أعيش بعمق وسعة » لا في 
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البيت وضمن الأسرة فحسب.وإنما متوغلة في «حياة عدد من الشعوب ؛. 
وتريد بذلك » لا الشعبين الصيني والأمريكي فقط » وإتما الندي » 
والياباني وعدداً من شعوب الحنوب الشرئي من آنا » وبعض شعوب 
أوربا أيض » إذ أنها احتكت بتلك الشعوب بطريقة أو بأخرى . وهكذا 
جاءت سيرة نحياتها تلك شاهد عيان » وتاريخاً ملوناً بالأدب ؛ عن 
أكثر من مرحلة من مراحل التاريخ العالمي في الحقبة المعاصرة . 


ولكن قد يكون من أهم ما أبرزت من حياة ١‏ عوالها المتعددة » » 
حياة الصين الي عاشت فيها أربعين عاماً » وضلال مرءدلة خطيرة 
جداً من تاريخ تلك البلاد » ولا سيما منها المدتدة من أوائخر القرن 
التاسم عشر » وسحبى بدايات ظهور الشيوعية فيها سنة 1974 م ؛ 
تللك المرحلة الي محملت في طياتها تغييراً جذرياً في حياة الآمة الصينية . 
ومع أمها لم تعاصر مبائرة الحقبة الي سبقت بالطبع ولادتها عام 1895 م » 
إلا أنها وعتها يعمق ع لا عبر ما قرأت عنها في كتب التارريخ فحسب 2 
وإنما عن طريق احتكاكها بالشعب الصبي نفسه وبعدد من مفكريه » 
وبإتقاها للغته » وتتبعها الدؤوب لأنحدائه وحضارته » وبشوق ورغية . 
فربطت في كتابها ربطاً محكماً بين تلك المرحلة » الى امتدت من 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر » وهي البداية الفعلية لعملية التغير 
في حياة الصين ٠‏ والمرحلة التي عاصرتها فعلاة » وعاشت أحدائها 
وتطوراتها » بل وتابعت بدقة وخخطوة خخطوة مجريات الأمور فيها 
حتى تثبت الشيوعية فيها سنة ١944‏ . 
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أما الرسحلة الحطيرة المشار إليها من حياة الصين » فيمكن إعطاؤها 
في جزها الأول أي ني القرن التاسعم عشر عنواناً عاماً هو « مرءحلة 
تكالب الدول الأوروبية واليابان على الصين الضعيفة » » وي جزتما 
الثاي » أي بدءاً من مطلع القرن العشرين»2 مرءدلة النهضة الصينية 
المعاصرة ٠‏ . فالصين تللك البلاد الواسعة الشاسعة » الي تبلغ مساحتها 
قدر مساحة أوربا كلها » والتي كان لا ني القديم حضارتها الأصيلة » 
الغئية والزاهرة » وثرواها الكثيرة » تللك الأروات الي أثارت في 
القرت الثالث عشر الميلادي ٠»‏ لعاب أوربا » عبر أقاصيص السائح 
البندقي «ماركو بولو )( ١58. ١784‏ م )2 كانت قد تقوفعت على 
نفسها » وأصيبت حضيارتها بالركود » وهي تتايع حياتها القديمة » 
دون أن ننظر إلى ما كان يجري في العالم من تطورات «حضمارية » ولا ضريما 
في أوربا . بل وأغلقت نفسها وبشدة » على ذلك العالم الأورلي » الذي 
تعرفته بأنه عالم طامع يخير انها منذ أن سعى البرتغاليون في القرن السادس 
عشر نحو دخول أرضها » وانتهى بهم الأمر أن استقروا في « مكاو » 
في المنوب الشرقي من تلك الأرض » وسيطروا على تجارة الشرق 
الأقصى ؛ ومنذ أن تبعتهم الدول الأوربية الأخرى في مطامحهم » 
وي استعمار جنوب شري أسيا . 

وهكذا كانت الصين في مطلع القرن التاسع عشر » أي قبل أن 
تحط « بيرل باك » رجالا فيها بقرن من الزمن تقريبا » تعيش ححياتها 
الماضمية » وعيون أوربا ترقبها بطمع وجشع » ولا سيما أنه تبدى لهذه 
القارة بوضوح » أن اقتصاد تلك البلاد قد أصابه الوهن » وتفشى 
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الفساد والرشوة قي مجتمعها » واضطرب تنظحها المالي » ورزح شعبها 
العامل في الزراعة بصفة خاصة نحث وطأة الضرائب المنهكة والابتزاز » 
واضطرب حبل الأمن والعدالة»وانتشر قطاع الطرق وتعاطي الأفيون » 
واتجه محاكم كل مقاطعة من مقاطعاتها الاستقلال عن الساطة المركزية » 
وتدهور حال امرش » الذي كان لا يزال يستخدم الأسلدة القديمة » 
ووسائل القتال البالية . 


وكان على رأس الحكم في العاصمة « بكين » « أسيرة تشغ » 
1915-1554 ) . وهي أسرة منشورية » ينظر إليها الصينيون 
على أنها أسرة مغتصبة للحكم » وغريبة عن أصالة الصين . وعندما 
حاول الامبراطور « تاوكوانغ » ( ١60 - 147١‏ ) أن يمنع شعبه 
من تعاطي الأفيون بيدف إصلاح أحواله » ووضع -حد” من ثم" لتتجارة 
“بريبه من الهند » الي كانت تمارسها انكلارة » شنت هله الأخيرة 
حرباً على الضين » عرفت يحرب الأفيرن ( 1١847 - ١84‏ )ع 
انتهت بامزام الصين » واستيلاء انكلئرة على جزيرة « هونغ كولغ » » 
الى لا تزال تحت سيادتها حتى الآن » وفتحت للتجارة الأوربية تخمسة 
نواقءاعيكة 4 .وفرضت عل الضين غرانة طريية. نررهقة بجنا 
وشرع التبشير الديي يأخذ طريقه تدرجياً إلى البلاد . 

وكانت « حرب الأفيون » تلك بداية التدخيل الأوربي السافر 
بشؤون الصين » ذلك التدشخل الذي كان يطمح بعزيد من فتح الموانىء 
الصينية لتجارته » وبالسيطرة على الأجزاء الساحلية الحامة من البلاد . 
وهكذا سرعان ما تسابقت الدول الأوربية على التهام الفريسة » الي 


كا من الآدب االنسائي ه١١‏ 


تفاقم ضعفتها أثناء حكم الامبر اطور « هسين فنغ ) ( 1851-1881). 
اذ اندلعت في أيامه حرب أهلية عنيفة : واستطاع داعية دبي يدعى 
« هونغ تسيوتشوان » أن يؤلف ححوله بآرائه الدينية الخليطة من البوذية 
والبروتستئتية المسبحية » الفلاحين الذبن أنمكتهم الضرائب » فأعلنوه 
امبر اطوراً باسم « نين وانغ ) أي « الملاث السماوي » » وأطلقوا على 
أنفسهم اسم ١‏ التاي بينغ ) » وجعلوا ١‏ نانكين » عاصمة لحم » وتسلطوا 
على ثماني مقاطعات » وسموا امبراطوريتهم المستحدثة « ملكة السلام 
الكبير السماوية » . وسعت هذه الخركة للامتداد نحو الدنوب»وقي جو 
من المذابح والتخريب . وجاءت كارثة فيضان نبر «هوالغ هو ؛ وتغييره 
لمجراه سنة ١887‏ . 1864 » لتزيد الطين بلة » ولتنشر الدمار والمجاعة . 


ورأى الأوربيون مرة أخرى ٠»‏ أن الفرصة سائحة لدس أنوفهم » 
ونحقيق مطاعهم . فاتخدت فرنسا وانكلرة بعض الذرائع الواهية 
لاحتلال « كانتون » سنة /ا188 م » ثم الوصول إلى العاصمة « بكين ). 
وانتهت الَرب بإجبار الصين على توقيع معاهدات « تيان تسين » 
الي استفاد منها كل من انكلترة » وفرنسا » وروسيا » والولايات 
المتحدة ؛ تللك المعاهدات البي يطلق عليها اسم المعاهدات غير العادلة ) 
أو « غير المتكافئة » » والى فتحت بموجبها موانيء جديدة لتعجارة 
الغرب » وفرض على الصين التبادل الدبلوماسي ٠‏ والحرية الدينية » 
وتعريفات جمركية لصالح الغرب . ولم تلبث انكلترة وفرنسا أن 
عاودتا الممرب سنة 1869 مجج الإخلال با اتفق عليه ؛ وف هذه 
المرة دخلتا نحملة «حريبة “مشتركة العاصمة « بكين © » وألحرقتا القصر 
الأمبراطوري الصيفي وبهبتاه . 
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وقد كتب أحد قادة الحملة وهو الضمابط الالكليزي « غوردون » » 
الذي عرفه العرب فيما بعد في مصر والسودان » قائلاة : م كان 
الحند مصابين بحمى النهب والسلب » وإنه لمشهد مروّع من اراب 
الشامل » يتمجاوز طوتي وصفه » . ونال الأورب.ون في « معاهدة بكين » 
8 » امتيازات أوسع ؛ وغرامات »حربية أوفى . واغتدمت روسيا 
الفرصة » فاستوات على الخزء الشمالي الشرثي من الصين » الذي أسمته 
ب« المقاطعة البحرية » حيث أنشأت فيه مرناء و فلاديفوستاتث » الشهير . 

وف نحضم تلاك المآسي الي كانت تعانيها الصين » توني الامبراطور 
لبخافه على العرش طفل ني الرابعة من عمره . وكان على رأس مجلس 
الوصاية » أمه الامبراطورة الشهيرة « تسوهي » أو « دويجر » كما 
كانوا يطلقون عليها » وكما تسميها كاتبتنا « بيرل باك ) . وقد أتذت 
هذه الامبراطورة » مع أركان.حكمها بعبدأ ضرورة «١‏ تحديث الصين » » 
والأخذ من الحضارة الغربية » لتعود للصين قوتها وفعاليتها . فابتدأت 
بتنظيم اليش على النمط الأوربي » وأنشأت أسطولاة حربياً » ومدت 
السكك الحديدية » وأرسلت البعئات العلمية إلى الولايات المتحدة 
وأوربا » وفتحث المدارس احديثة ويخاصة للبنات »وأدخلت بعض 
مظاهر الصناعة الأوربية » وتمكنت أن تقضي على « محركة التايبينغ » » 
فعادت الوحدة اللمبدثية للبلاد » وإن بقي اضطراب ححكام _المقاطعات 
قائماً . إلا أن هذا الاتجاه التتجديدي » لاقى مقاومة شديدة من أكثرية 

الشعب » ولا سيما أنه آت من « الأجانب» » الذين أطلق عليهم 
الصينيون امم « الدخلاء » وه الشياطين » . وكان كره الشعب لهم قد 


يكل 


تفاقم بعد أن نبوا القصر الامبراطوري المقدس » وهلموا المعابد ) 
واعتدوا بتبشيرهم الديني المسيحي على دين الأجداد » وبعد أن قامت 
فرنسا بانتزاع « طونكين » منهم على إثر حرب بهذا الاسم ( ١484‏ 
.م هلمما م . 


وظهر للصين عدو اسيوي إلى جانب الأوربييك » وهو ١‏ اليابان » ؛ 
وكانت تلك البلاد قد شترجت هي الأخرى هن انغلاقها على نفسها » 
وتفتحت على الحضارة الأوربية وقلدتها » فعاشت « عصر النور » 
أو « المييجي » كا أسمته » الذي جعل منها قوة اقتصادية وفكرية 
وعسكرية » تضاهي الدول الأوربية » فغدا لها هي الأخرى أطماعها 
بالصين الضعيفة ٠‏ فقامت الحرب بيتهما ( ١444‏ ب 1848 ) وثالت 
منها الاعيراف باستقاال كوويا » وضمت إليها جزيرة فورموزا 
وجزرا أخرى » وفرضت عليها غرامة حربية ضخمة . 


ذاك كان ابو الاستعماري الملتهب ني الصين سنة ١897‏ » عندما 
حملت صاحية « الأرض الطيبة » من بلادها الولاياث المتحدة الأمريكية 
وهي لا تزال طفلة رضيعة ٠‏ لا يتجاوز عمرها الأشهر الثلاثة » 
لتزرع في أرض الصين . -حماها إليها والداها » اللذان كانا قد سبقاها 
إلى سكى هذه الديار باثني عشر عاماً . إذ كانا يعملان بالتبشير الديبي 
على المذهب البروتسني البريزبيترياني . وكانا ب كما تالت عنهما 
ابنتهما - متحمسين جداً لعملهما هذا » حتى تركا موطنهما الولايات 
المتحدة الأمريكية » وأهليهما » ونذرا نفسيهما له بتفان عجبب . 
وتضيف « بيرل باك » إلى ذلك قائلة : « إذا كنت قد نشأت وترعرت 
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في الصين ٠‏ إلا أنني ولدت » وصدفة فيالولايات المتحدة الأمريكية . 
فأمي الي كان ها من العمر ثلاث وعشرون سنة عندما انتقلت إلى 
الصين مع والدي » رزقت بسرعة بأربعة أولاد . إلا أنها فقدت ثلاثة 
منهم بالأمراض المدارية المنتشرة ني الصين » فنتّصحت أثناء «حملها 
لي بالسفر إلى الولايات المتحدة » ولبيت الأسرة في ولاية ٠‏ فرجنيا 
الغربية » ؛ فوضعتي هناك في بيست ججدي المتميل والواسع في 
« هيلزبورو ؛ » ني السادس والعشرين من حزيران سنة 1891 م 2 . 


وكان والدا و بير ل » متعامين تعليماً عالياً ومثقفين ثقافة رفيعة : 
فقد مرجت أمها من « مدرسة بيل وود للأناث » الشهيرة اتذاك في 
« كنتكي » ٠‏ وأبوها من « جامعة لي » في واشنطن . هذا إلى جانب 
ثقافة عامة وواسعة » تناولاها من مطالعة الكتب المتنوعة » ولا سييما 
الديزية المرتيطة بعملهما التبشري . وكان والداها يتقنان اللغة الصينية 
الماندرانية » ويحيد والدها الألمانية . لأنه كان من أصل ألماني قبل 
هجرة أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية . وقد انختار لمما « مكتب 
التبشير » الذي شماه ؛ مكاناً لعملهما مديئة م شيكيانغ ) » وهي 
مرثاء على تبر ١‏ يانغ تبي »© ٠»‏ عند اتصاله بالقناة الكبرى الي تصل 
هذا النهر بنهر « هوالغ هو ). 

وتتحدث « بيرل ٠‏ عن طفولتها الأولى في الصين بتفصيل كبير 
وتؤكد ألها كانت سعيدة فيها » بين أخ يكبرها سنآ بأحد عشر عاماً ؛ 
ووالدين بغدقان عليها الحنان والعطيف ء ونخدم من الصينين » ممنحومما 
من الرعاية والدلال الكثير ٠‏ حتى نهم كانوا يقومون خلسة يكل ما 
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تفرضه عليها والدتها من أعمال » كعقوبة على بعض الذنوب الي 
كانت تقترفها . وكانت الأم تغضب من هذا الأمر لأنها كانت تعتقد 
بأنه يفسد تربيتها » ولذا عملت على تكليفها بأعمال لا يمكنهم أن 
يقوموا بها » كإلزامها مثلا على البحث عن معبى كامات معينة في 
القاموس الانكليزي وتدوينها . بل إلا تذكر أنه عندما أراد والدها 
مرة أن يجلدها لأنها قالت كبا بأنها لم تكسر مجرفة البستاني في حديقتهم 
وكانت قد كسرتا فعلا » اأبرى البستاني الطيب » وحمل هو مسؤولية 
كسدرها ليبعد عنها العقاب . ولكن ذلك لم يتفعه وينفعها » لأن الوالد 
كات قد رأى الحادث ينفسه » فطبق عليها عمّاب الخلد اللشيف . 


وم يكن العالم .الذي عاشت فيه « بيرل ٠‏ في الصين عالاً صيئاً 
بحآ » وإنما عالماً آسيوياً » أوربياً »أمر يكيا: فالأرض صينية » ومعظم 
من محولا من الصينين » إلا أنها وهي ني طفولتها المبكرة تلك » عرفت 
الشبيء الكثير عن «الهند » » وذلك من أمرة الطبيب الهندي الذي كان 
يسكن يبجرارهم . فقد كانت نجلس ساعات وهي تصغي بشغف 
الققصص الي يرويها أفراد الأسرة عن طفولتهم ني الهند ء وحياتهم » 
وعاداهم 3 وديانتهم 3 ومعتقدامهم 5 والأمر ذاته عن «١‏ اليابيان ) » 
«حيث كان في الحوار سيدة يابائية تعيش مع زوجها الانكليزي . كما 
كان بين صديقاتها » أطفال من الفيليبين » وأندونيسيا » وبورما » 
وكوريا . وتعلّق على ذلك قائلة : « وهكذا أدركت عالما كانت الصين 
في هركزه » وحوطا هذه الشعوب » وكلهم كانوا أصدقاء لنا » . 
كما كان هناك أسرة انكليزية وفرئسية وإيطالية . وهؤلاء الأوربيون 
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الغربيوث هم الذبين كان يسميهم الأطفال الصينيون من أصلقائها , 
« الأجانب » » وكانوا ينظرون إليهم على أنهم قاموا بأعمال شريرة 
في آسيا » وأنهم أعداء لهم » وأقوياء » وقد أساؤوا للصين « بالمعاهدات 
غير المتكافتة » الي فرضوها عليهم . وستّى لا يجرحوا عواطف 
صديقتهم « بيرل » كانوا يستدركون يخجل قائلين : « ولكن هؤلاء 
البيض الأنجانب » هم غير الأمريكيين » إذ أن هؤلاء لم يأخذوا أرضنا؛ 
وهم يرسلون إلينا المساعدات أثناء المجاعة  .‏ 


وهكذا شعرت « بيرل »© منذ الطفولة المبكرة ٠‏ وبشكل مبهم : 
ماذا كان بحري ني الصين . وتعاسق على قول صديقاتها ذاك » فتقول : 
« قبلت بفرح هذا التمييز للأمريكين » إذ أشعرني بأنني لست جزءاً 
من هؤلاء الأوربيين الغربييث المسيئين .. فنظرت أنا أيضا إليهم على 
أنهم أعدائي . وكنا إذا ما لعبئا لعبة « إلشرطة واللصوص »؛ » كانت 
تللك اللعبة انعكاساً للحرب الي لا تنتهي بين الصين وحافاتما الآسيويين 
الطيبين »ن جهة » و,ثاون « الشرطة ؛ » وبين « اللصوص » من جهة 
أخرى » الذين يتمثاون بقوى الغرب الاستعمارية . وني هذا الصراع 
كان يأتي دوماً دوري في ذروة المعركة» فأقدم الطعام والعون ‏ بصفي 
أمريكا ‏ للصينين ٠»‏ الذين كان النصر حليفهم دوماً .٠»‏ 

أما عالم 9 بيرل ؛ الأمربكي » الذي فصلت عنه » فام تفتقد في 
تلك الأجواء انتماءها إليه » إذ كان يحدها عنه بشغف » وحب » 
ولهفة » والداها : فيصفان لها الشوارع الهادئة في قراه » والمنازل الواسعة 
المتنائرة بين الأشيجار » والذهاب إلى الكنيسة أيام الأتحاد » لعبادة الله 
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في كنائس قديعة وجميلة . ويحدثاها عن الناس الذين يخضعون لاقانون » 
وعن الأطفال الذين يطعون آباءهم ٠‏ ويتعلمون ني مدارس منظمة » 
وعن الأطباء الذين يشذون المرضى » وهم ليسوا بكثيرين » ويرسلوتهم 
إلى مستشفيات نظيفة وجمياة . ولا أمحد هناك يصاب يالكوليرا .» 
أو الزحار » أو التيغوس » أو بموت من الطاعون الدمّلي . ولا يترى 
مصابون بالبرص يتسكعون في الطرقات » ويزءجون المارة وأصحاب 
الحوانيت » كما هو عليه الأمر ني « شيكيانغ » . وتعلّق « بيرل » 
على تلاك الأقوال قائلة : « ولذا فإنني لست ملومة إذا نشأت ولدي 
أوهام حاوة كثيرة عن يلدي » . 

وني سن السابعة أرسملت إلى ا.لدرسة الصينية مع لداتها من الصينيات 
وكانت تشعر ألما فرصة لا تقدر بثمن أن تذهب إلى المدرسة » إذ 
ستكون وزميلاتها عضوات ضمن «١‏ أرستقراطية » المتعلميق '. وكانت 
الامبراطورة « تسوهي » قد شيجعت على فتح مدارس البناث تلك . 
وكانت ١‏ بيرل » قد تعلمت وعدلّمت » قيل الالتحاق بالمدرسة » 
الكثير عن التربية ني المجتمع الصرني . وعرفت أن ١‏ المعلم » ني الصين 
يأني بعد الآباء ني تربية الفرد » في سبي الطفولة والمراهقة . ولا يقع 
على عاتقه الثربية الفكرية الطفل ٠»‏ وتنمية معارفه فحسب وإمما الربية 
الأخادقية أيضاً . فالتربية في الصين ليست تعليم القراءة » والكتابة ؛ 
والحساب » والتاريخ » والأدب»والموسيقى فحسب ء وإنما تعليم 
الطفل تنظم نفسه » وتدريبه على السلوك القويم اللائق . أي تدريبه.على 
آداب السلوك تجاه جميع الأشخاص في المجتمع » وفي مختلف أحوالهم 


ةا 


وعلاقاتهم . وهذا النوع من التّربية الأخلاقية . الاجتماعية . بحسب 
و بيرل» - كانت تولد لدى الطفل الأمن النفسى الداخل . فالطفل 
يتعلم في البيت أولا" كيف يسلك تجاه مختلف الأجيال 2 7 أجداد ‏ 
وآباء » الأكبر: فالأصغر : ونجاه الأعمام والعمات » وني المدرسة 
تجاه المعلم » والأصدقاء » والأشخاص الرسمرين » والحيران وغيرهم 
من المعارف . فهذه الثربية تمقّاتها هي الأخرى » ويبدو أنها كانت 
متطابقة مع تربية والديها لها إذ قالت : ١‏ وهكذا تعلمنا نحن الصغار 
أين نجلس عتدما ندشحل الغرفة : فلا تأخذ مقاعد الأكبر سنا حى 
نصبح نحن الأكبر سنا . وني كل سنة تنُضاف إلى عدرنا » عرفتا 
كيف محصل على الامتيازات الملثمة لتالك اسن . وإذا طالبنا بها قبل 
أوامبا » كنا نحن اللحاسرين ني أعين الآخرين . ولذا كنا صبورين » 
إذ أن الزمن سيحمل إليئا كل ما نتطلع إليه . » وتعقب « بيرل » على 
ذلك » موازنة بين حراتها تلك » وحياة أولادها الذين ربوا ي موطنهم 
أمريكا » قائلة : « كم كان سهلا” علي أن أعيش ني ذلك العالم » 
حيث كنت أعرف ماذا علي" أن أصنع وكيف أتصرف عدون أن 
أنبّه إلى ذلك أو أوبخ » كما يحدث اليوم مع أولادي ني هذا العالم . 
فكم هو مرك لأطفالي الأمريكيين اليوم ألا يعرفوا مثلا” فيما إذا 
كان الانسان الراشد يرغب في أن ينادى باسمه الأول أو بكنيته . 
فأنا أعرف أسرة » ينادي الأطفال فيها والديبما باسميهما الأوليين » 
وأنا أشعر أمام ذلك > باضطراب وتشوش في قلوب أولثك الأطفال 
ومشاعرهم . إن العلاقات غير واضحة لحم » فهم لا يعرفون مواقعهم 
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من الأجيال : فهم يعلموث أنهم ليسوا براشدين » ويعلمون أن الراشدين 
ليسوا أطفالا” ء ومع ذلك فإن الحدود بين الطرفين غير واضحة . 
لقد تعامت ني عالمي الطفولي الأول مثلا” » عدم اللتلوس بحى يجلس 
الأكبر سنا » ولا البدء بالطعام حتى يبدأ » ولا يتحتسى الشاي حتى 
يرفم الكبار فناجينهم . وإذا لم يكن هناك مقاعد كافية »نقف»وعندما 
يتكلم الأكبر سنآ نيب بابحثرام وكما. يبجب.هل شعرنا بأننا مقيدون ؟ 
أنا متأكدة من أننا لم نفعل » ولا خطرت هذه الفكرة ني بالنا . كنا 
نعرف أين نحن » ونعرف يأننا سنكون يومآً الأكبرستاً . » . 

وجاءت “المدرسة فثبّتت تللكالارية الاجتماعة الأشبلاقة .لدى 
د بيرل » :- فمن المفروض في المتعلم أن يكون( إنساناً أخلاقيا أميراً » 
بالمعنى الكونفوشيورسي . ومن :ثم قد يتتسامح مع ااهل الأمي إذا 
ارتكب شرا أو أمراً طائشاً » ولكن لا بمكن الصفح أبداً عن المتعلم 
إذا اقرف ذنباً » أو حاد عن سواء السبيل . 

وكان على ١‏ بيزل » أن تتعام ما تقدمه لا المدرسة الصينة من مواد 
درسية ؛ وكانت قد تعلمت اللغة الصينية مبكراً جداً بل تقول بأنها 
تعلمتها قبّل تعلمها اغتها الانكليزية”. وني الوقت ذاتهء كان عليها أن 
حيط بدروس بلادنا أمريكا » واي ' تعلا.ها المدرسة الصينية . 
كالتاويخ والأدب الأمروكيين » وناريخ الأدب في أوربا واذكلارة » 
والأدب الكلاسيكي اليوناني والروماتي . وكانت والدها هي الي 
تقوم يتعليمهًا هله المواد » بصبر وأناة . وبالإضافة: إلى ذلك » كان 
هناك أستاذ صربي مسن » يعلمها الصينية الماندرانية في البيت » وبعد 


لاله 


الظهر ولساعتين يومياً . ومع هذه الكثافة التعليمية » تقول « بيرل » 
بأنه كان لديها وقت كاف لدعب والأحلام» وزيارة صديقاتها الصينيات 
في بيوءهن » واستقبالهن في بيتها . وكانت ثلهو معهن على سفح التل 
الممتد أمام منزلها » وي الاصطبل حيث يضع والدها حصانه الأييض . 
وكانت تقضي في الشتاء ساعات طويلة في غرفتها » وهي تقرأ روايات 
« تشارلز ديكنز » المحببة إليها . وقد بدأت بقراءتما دس السابعة » 
وأوها كانت رواية و أو قفر تؤينت 0 وتكائنة تشع بمساكة كبر 


وهي تعيش مع أبطاله » بل وتتجسد بعضهم في شخصها . 


وكان والداها منشغلين في تعليمهما وعظهما » وني الوقث ذاته » 
كانا يستقبلان الصينين في بيتهما » إذ لم يكن لديبما ‏ بحسب قول 
ابنتهما - شعور بالتمييز العرتي » كما كان عند بعض الأوربيين . 
نذكمهما عل الاثنانة + عو بحكم اطل متخصيته وصتفلء لاامل عفد 
أو طائفته . وكانا بدورهما يدعيان إلى بيوت الصينين » ويسهمان 
معهم ني أعيادهم واحتفالائهم » بل إن عملهما نفسه كان يتطلب منهما 
هذا الاختلاط . وكانا يشاركان أيضاً. هما وأولادهما ٠»‏ الأوربيين 
في الحوار » حفلاتهم وأعيادهم » كما كانا لا يتركان عيداً أمريكياً 
إلا ويحتفلان به مع أولادهما . وكان والد « بيرل ) كثير التنقل "بحكم 
عمله » ولم تكن والدتما لترافقه بل تبقى مع أولادها . وإذا فكرت 
عرافقته » فإنها كانت تأخذهم معها » ولم يكونوا كثرا » إذ لم يتجاوز 
عددهم الثلاثة :- بيرل وأخوها الأكبر وأختها الصغرى . 


لاا 


وتعلاق « بيرل » على عالم طفولتها ذاك بقولها : « هكذا نشأت 
في عالى مزدوج : علم أبيض صغير مؤلف من والدي بصفة خاصة » 
وعالم صيني كبير غير نظيف جداً » إلا أنه كله حب .. لم يكن هناك 
اتصال حميم بين هذين العالمين » ولذا فعندما أكون ني عالم الصين » 
أشعر بأني صينية قلباً وقاليا : أتحدث باللغة الصينية » وأتصرف تصرف 
صينية » وآكل كما تأكل صينية » وأتقاءم أفكار الصينين وعواطفهم . 
وعندما أكون بي العالم الأمريكي أغلق الباب بيتهما ... كما نشأت 
نتيجة تعليمي المزدوج » وأنا أعتقد بألا وجود للحقيقة المطلقة » وإنما 
هناك حقيقة كما يراها كل شعب » فهي متعددة الوجوه في تنوعها , 
ونم عن ذلك » بأنني غدوت غير قادرة على الانتماء والانحياز إلى 
جانب واحد من أية مشكلة . ) . 


وقد بدا هذا العالم الطفولي الأول ١‏ « بيرل ٠‏ عالاً ثابتاً كالشمس 
والقمر » وكل طرقه سلامآ وأماناً وسعادة . ولم ثر فيه الكثير مما يؤذي 
مشاعر طفلة في سن السابعة » سوى ما رأته من أحوال الشعب الصيي 
الفقير في سنة المجاعة . وقد عملت وهي في تلك السن على مساعدة 
والديها ني التخفيف :من آلام من كان يتوافد عليهم من أولئك الحياع . 
لقد رأت أطفالا” 'ميتين من الجوع » تنهش جثثهم الكلاب . وتعل 
على ذلك بقوها.: « لقد تعلمت الكثير من هذه التجربة المؤلمة المبكرة : 
تعلمت بأنه بمكن القضاء على آلام الانسانية إذا وجدت الإرادة لفعل 
ذلك . ومن تلك المعرفة اكتسببت الأمل الداثم ني الحياة » والتخلص 
من اليأس '. كما تعلمت ألا آخاف الموت»فمن الأفضل للإنسان أن 
يتعرف تلك الأحزان العميقة الى لا بمكن تجنبهاء مبكراً . لأن الحزن 
والألم يأخذان عندها مكانهما الحقيقي ني الحياة» فلا يخافهما الانسان ». 


١و‎ 


إلا أن عالم طفولتها ذاك الحادىء والثابت » اضطرب سنة 11٠٠١‏ مغ 
عندما بلغت الثامزة من عمرها . إذ أن عالميها المختلفين اللذين ربطتهما 
بوجودها انفصما : فأخذ الزوار الذين كانوا يطرقون باهم » يقلئون 
جداً » بل كانت تمضي أيام دون أن ترى صديقاً صينياً واحداً يقرع 
الباب . وغدت صديقاما في معظم الوقت صامتات » ول يعدن يلعبن 
معها بالمرح السايق » وانقطعن عن تسلق التل من الوادي . وحبّى 
زمملاتها ني المدرسة » لم يعدن يرغبن في مقاسمتها المقعد » هذا علم) 
بأنها كانت قبل ذلك محبوية جداً منهن » وكن يغمرنها بالود والهدايا . 
وعجبت ني بادىء الأمر من هذا التغير في السلوك » ثم لم تلبث أن 
شعرت بأنها مظلومة » لأنها لم تر في تصرفها ما هو سبب طذا الحذاء . 
إلا أن أمها عملت على شرح الأمر لهاء وبينت ها أن ما يجري لاعلاقة له 
بها أو بالأمريكيين وإنما « بالبيض الغرببين » » أي الأوربيين الذين 
أساؤوا جد للصبنين » وكانوا قساة معهم » فأخذوا أرضهم وموانثهم 
وأكدت ا بأن الأمريكيين لم يفعلوا ذلك . إلا أن « بيرل » عرفت 
يحسها الداخبي » المرتبط بأمحاسيسها السابقة » بأن الصينين قد نظروا 
إلى كل ١‏ البيض » على أنهم و أجانب » و( شياطين ؛ وهي منهم » 
وأنهم جميعاً مسؤولون عما .حدث . أما ما حدث » فإنه قامت ممنة 
وكام »؛ جميعة سرية صيئية تلاعى (١‏ جمعية الملا كمين ) . 
( البوكسرز ) » وأثارت الحتقد ضد الأوربين والأجانب بعامة » وضد 
المبشرين بالمسيحية » وأظهرت مقاومتها للإصلاءحات الغربية » ويبدو 
أنها كانت هذى من الامبر اطورة نفسها . وقام بعص أفرادها فقتلوا 
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عدداً من المبشرين كما قتلوا السفير الألماني » وسحوصرت دور السفارات 
في بكين »واقتلعت السكلك الحديدية الي مدها الغربيون . وأتت فرقة 
عسكرية أوربية مشتركة بقيادة مارشال ألاني » وهاجمت الصين » 
وتقدمت إلى يكين » ورفعت الحصار عن السفارات بعد قتل » وهب 
ودمار » ومعاملة لا إنسانية . وكان قيصر ألانيا م غليوم الثاني » قد 
زود مارشاله بالكلمات الآنية : «١‏ أيها الألطان تصرفوا بحيث أن كل 
صيني يسمع باسم ألانيا في المستقبل » ستصطك ركبتاه من الحوف » 
ويفر بعيداً لينقذ نفسه ». وانتهى الآمر بتقاسم جديد لموانىء للصين بين 
الدول الأوربية حتى غدا معظم الساحل الصي بيدهم » وفرض على 
الصين غرامة مالية كبيرة جداً ينوء بها كاهاها . 

هر ذلك الحدث السياسي الكبير عالم طفولة « بيرل » السعيد الآمن. 
فقد أذت تشعر بعدم الاطمئنان » بل وبالحوف » على الرغم من 
آء كانت في السابق تشعر بظلم كبير عندما كان يدعوها الصينيون » 
وهي مارة ني الطرقات , « شيطان أجني صغير » » وكذلك إذا ما 
رأوها والدذ.ا تمطر ء لأن باعتقادهم أن الشياطين تخرج عندما تمطر 
السماء . إلا أنه لم تكن تنزعج كثيراً » لأنها كانت تعرف بأنها ليست 
شيطاناً » وأنمها آمنة في وسط عاللها الصيبي . أما بعد 50007 
فد أخذت تشعر بظلم -حقيقي»إذ أدثل الصينيون قومهاالأمريكيينمع 
المسيئين مع أنهم لم يفعلوا ما بسيء - بحسب! عتقادها» ورجعلوا أسباب 
كرههم لها » بياض بشهرتما » وزرقة عيونها » وشقرة شعرها » وأن 
خوفهم من العرق الأبيض وكراهيتهم له أصبحا مبددانها ؤيبددان كل 
البيض باللتطر . 


74و10 


وطلبت السفارة الأمريكة من أمرنها أن تغادر (, شيكيانغ ) © 
وتنتقل إل 9 شنغهاي ١ن‏ 6 يحيث المدينة ذاثت طابع أورلي 34 والخماية 
الأوربية للبيض أفضل 


وعاشت « بيرل ) مع والدنها بي شنغهاي لدة سنة كاملة » بينما 
عاد والدها إلى « شيكيانغ © يتابع عمله التبشيري . وكانت والدسّها شلال 
هذه السنة تخشى الاحتكاك بالصينيين وتافهم . وثي سنة 1*1 قررت 
الأسرة كلها السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية » »حيث أقامتِ 
« بيرل » قُ بيت مجدها لأمها » الذي كانت قد و لدت فيه ء في فرجيئيا 
الغر بية . وكان المكان كله -جمالا” وسلامآء وكانت سعيدة جداً فيه » 
إذ لا درب » ولا ثورة » ولا كراهية » ولا يغضاء . وي هذا المكان 
هناك جدها » وأخوالها » وخغالائها » وأولادهم ٠‏ وكاهم يعرشون 
في أمان . وتقول بأنها أحست بي هذا الحو العائلي الكبير بأنها ليست 
وسحيدة ني هذا العالم » وإتما ضمن عشيرة كبيرة تحميها » وأن جدها 
هو منبع حياتها لآنه والد أمها . 


وعندما عادت مع أسرتها ثانية إلى الصين سئة.1407 » كانت قد 
غدث في العاشرة من عهرها . وقد رجعث إلى حيامما التعليمية السابقة » 
وعاد أستاذها الكونفوشيوسي يعلدها القراءة والكثتابة بالصينية الماندر انية 
والمبادىء والتعاليم الأخلاقية . وني الوقت نفسه عادت والدتها تتابع 
تعليمها الدروس الأمريكية . وكانت تعرفها الفن والموسيتا الأوربية » 
أو بالأحرى تتابع هذا الأمر معها » لآنها كانت تفعل ذلك من قبل . 
وكانت تريما نسخاً من أشهر اللوحات الفنية » وتعرض. ا تراجم 
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أشهر الفنانين . وتعلكّمت « بيرل » كما تعلم أخوها أيضاً » كيف 
تعزف لباخ » ومنداسون » وهايدن » وبيتهوفن » على البيانو 
الانكليزي الصغير الذي أرسل لهم من شنغهاي . ولم تتوان والدتها عن 
تعليمها كل" شيء عن أوربا : جغرافيتها » وشعوبها » وتاريتهم » 
وسمات كل شعب وانجازاته . 

لقد انغمست في دراستها » ولكنها ظلت - بحسب قوها -. تعاني 
من قضية نظرة الصينيين إليهاء وللأمريكيين »وللبيض عموماً . وكانت 
تسعى أن تقنع نفسها دوماً بأنه لا ذنب لأبناء وطنها فيما ‏ حدث ء وأن 
الوم يقع على كاهل الدول الأوربية في هذه النظرة العرقية المعادية 
لدى الصينين . ثم تعاود محاسبة نفسها كعادتها في تقليب الأمور على 
عدة وجوه » وتعترف بأن الأمريكيين كانوا بين البيض عندما سسرقت 
« المعاهدات غير المتكافتة » الكثير من الصين » فهم لم يقفوا في وجه 
الأوربيين بل شاركوهم . ثم تعود ثانية فتنحاز إلى اللحانب الصيتي 
وتسوغ موقفه قائلة : « ظن” هؤلاء البيض بعد هزية « البوكسرز » 
أنهم لقنوا الصين درساً لن تفيق منه أبداً » أي ان تتمرد بعد ذلك على 
حكم الرجل الأبيض وصلفه . إذ سمح لمؤلاء البيض أن يدخخلوا 
ويخرجوا إلى الصين على هواهم » وأن تتعجول سفن سلعهم » وأماطيلهم 
الحربية كيف تشاء ني مياه الصين وموانثها » وأعطي المبشرون الحرية 
الكاملة ني العمل : يفتحون المدارس التبشيرية الأجنبية » ويعلمون 
كل ما هو أجني » وينشؤون المستشفيات » ويستخدمون فيها الطب 
الغرلي » ويبشرون بدين » يرون أنه الددين الوحيد الحقيقي » وهو 


١5 


مغاير لددين الصينين .. لم يكن كل هذا ليسرني » بل كنت أشعر 
بغصة في نفسي .. إن البيض لم يسعوا للحوار والتفاهم وإنما لاقوة 
والعنف .. نحن لم نفهم الأسيويين ولم نسع لذلك .. فنحن ني الواقع 
وراء « بيرل داربور » و« الأنبلة الذرية ) 

وظل انحوف في قلب « بيرل ع من ردة الفعل الصينية » ولا سيما 
عندما قال لها أستاذها الصيني وما : « باركلك الله أيتها الأححت . 
ولكن اعلمي أن العاصفة لم مهدأ » وعندما ستنفجر » يجب أن تكوني 
بعيدة عن هذه البلاد . يحب أن تعودي إلى وطنلك وتبقي هناك» ولا ترجعي 
مرة أخرى » إذ ستقتلين أنت وكل من هم من عرقك الأبيض . » 
وسألته مذعورة : وهل هناك مرة ثانية لما حدث ؟ فأجابها بهدوء : 
و ستكون مرات حى تتحقق العدالة » . 

لقد علّمها أستاذها الصري كثيراً من الأمور والحكم » ولكن 
أهم ما تعلمته هو قاعدة الحراة الإنسانية » أي أن لكل محادث سيباً » 
وليس هناك من أمر يري صلفة ودون ما سبب . ولذاك كانت 
تبحث دائهاً عن السبب في كل أمر » وقد يكون بعيداً في غياهب 
الزمن » ولكنه من المؤكد هو موجود . وف تلك السن المبكرة نسبياً » 
آمنت أن معرفة التاريخ بالتفصيل ما أمكن » هو أمر أسامبي لفهم 
الحاضر والاستعداد للمستقبل . فالقدر إذآ ليس شخرافة عمياء » أو 
لا يمكن رده » أو أن على الانسان أن ينتظر يغباء ما ميحدث . القدر 
لا يتغير ب هذا صحيح ب ولكن بمعنى واحد » وهو أن سبباً ما موجوداً 
يولده » وهو في عنا » ولكن لابد أن يستقصى » وبذلك يمكن 
للإفسان أن يشكل عاله إذا لم يستسلم للجهل . 


ف من الآدب النسائن مما 


وني ه0٠14‏ بدأت « بيرل » تتعجاوز مرسلة الطفولة إلى المراهقة : 
فلم تعد تلعب كما كانت تفعل أمام المتزل » وتوقضت عن أخخل 
الدروس من أستاذها الصيبي الذي كان قد توفي يطبيعة الال وشرعت 
تكون صداقات من عرقها الأبيض » وإن لم تتوقف عن زيارة صديقاتها 
الصينيات . ولكنها لم تكن تود أن تدعوهن إلى بيتها خشية أن يخضعهن 
والدها للوعظ والتبشير » فيعتقدن أنها تستغل صداقابن لهذا الغرض . 
وكانت نجاس طويلا” معهن » وتصغي لأحاديثهن » ولا سيما هموم 
الفلاحات المجاورات . وكانت تستمتع بتلك الأقاصيص المتنؤعة » 
فقد كان لديها ظمأ لا يسّروى للمطالعةء و سماع قصص الناس . وكان 
عالم الكتب مساعداً لها على إنماء حيامها الداشلية الخيالية وإخصابها . 
وكانت تقرأ في هذه المرحلة بالذات لتتعرف عالمها الأمريكي ٠»‏ الذي 
آمنت يأها لابد عائدة إليه يومآ . فقرأت « مارك توين » وغيره من 
الكتاب الذين كانت تصلها كتبهم » وهم بحسب قولا » كانوا قلة 
إذ كان ما يصلها من الكتب الأمريكية ضئيل . ولكن كان عندها 
فيض من الروايات الانكليزية . وكانت تصرف كل قرش لليها على 
شراء الكتب . فقرأت كل ما كتب « تشاراز ديكتر » » وه ثاكري » ع 
و« جورج إليوت » » وه ولر سكوت ؛ » وشعراء انكلرة » ويخاصة 
و شكسبير » . وكانت تطالع بعض الدوويات الأمريكية » اللي كانت 
تصل مجموع الأسرة » لتجعلهم على معرفة واتصال بما يجري في 
عاللهم أمريكا . 


١م‎ 


وني سنة 141١‏ قررت الأسرة أن ترسل « بيرل » إلى الولايات 
المتحدة لتتايع دراستها بي كلية من كلياتما . إلا أن والدتها وأت ألما 
لا تزال صغيرة السن على الكلية على الرغم من بلوغها الثامنة عشرة 
من عمرها » ولذا فمن المستحسن أن تنتسب إلى مدرسة أمريكية 
داخلية في الصين » فتتعود الحياة الأمريكية » وتئال فيها ما ينقصها 
من المعرفة . فهكذا أرسلت أولا" إلى مدرسة في « كولنغ واوغر يضفت 
جميل . ولكن يعد دوام ثلاثة أشهر ١‏ أحست هي ووالدتما بأنها م 
تتعلم شيثاً يزيد عمما كانت قد تعلمته . فنقلتها والدنها إلى مدرسة داشيلية 
أمريكية في « شنغهاي » . وني هذه المدوسة لم تتعلم شيئاً ذا بال » 
على الرغم من وجود مدوسين صالحين . ويبدو أنها لم تنسجم مع 
طرائق التعليم فيها » وهي الي اعتادت على طريقة والدتّها فيه . كما 
أن تفكير ها الديني الحر الذي تعلمته في المنزل » ومن دراسانها الصينية » 
ومن أستاذها الكونفوشيوسي » جعل زميلاها يتهمنها بضعف دينها 
المسيحي » ولذلك سعت المديرة لأخذها للكنيسة يومياً . ولكن انو 
القائم في الكنيسة جعل والدها يطلب من الإدارة » قصر الأمر على 
أيام الأحاد . ولكن « بيرل » إذا لم تستفد الكثير من العلم في تللك المدرسة 
فإنها . كما قالت ‏ اطلعت على مجتمع خفي » د ومعذب . وذلك 
عندما استعانت مديرة المدرسة بها - وقد رأت تشاطها وحيويتها - 
في بعض المشروعات اللحيرية الحامة الي كانت ثمارسها . ومنها « مشروع 
الأمل » الذي خيصص لساعدة الإماء من الفتيات الصينيات . ويضم 
بيت أنشىء للإماء اللاثفي كان أسيادهن يظلمونهن . وكانت السلطات 
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البلدية تدعمه إلى .حد تحرير أولثاث الإماء من ملا كهن . وكان عليها 
أن تعلّم هؤلاء الفتيات اللاثي فررن من بيوت أسيادهن » الحياطة » 
والحياكة » والتطريز » مع أن تللك الأعمال لم تكن لتروق لا . إلا أن 
والدمّها كانت قد علمتها إياها » لاعتقادها بأنها جزء هام من تربية 
المرأة » فعلى المرأة أن تعرف كل فنون البيت . وكانت تقول لها : 
« حتى لو كان لديك دوما نخدم » فيجب أن تعري كيف تعاحينهم 
القيام بالعمل بشكل ححسن ء فالبيت هو مكان تعلم صنع 
البيت © . أما مصدر تلك الاماء من الفتيات الصينيات فكان أهاهن : إذ 
كانوا يبيعونهن أيام المجاعات ليخدمن في بيوت الأثرياء بدل أن يمن 
جوعاً » بيئما يتركون الأولاد الذكور إلى جانبهم ايحملوا اسم الأسرة 
أعبائها . وكان معظم هؤلاء الفتيات » يعاملن معاملة قاسية لا رحمة 
فبها ني تلك البيوت » من قبل سيداتهن وأسيادهن : فكن يجلدن 
بالسوط ء ويحرّقن » أو يتغتصين إلى غير ذلك من أنواع العذاب . 
وكانت « بيرل » تبكي - كما تقول - وهي تعمل في هذا المشروع » 
تبكي جود مثل هله الشرور ني الدنيا . وتعلق على تجربتها تلك 
بقولها : ١‏ لقد .حرمت أمري بعد تلك التجرية المريرة » على أن أنذو 
نفسي كلية لتخليص ضحايا الشر والقسوةءوهذا المبدأ ظل يلازمني 
طيلة حياتي » وأوجد عندي ضميراً واضحاً للسلوك . أنا أعرف بأنه 
م يكن من السهل على دائمآ تطبيقه » لأنني لست من طبيعة مبادررة 


ومهاجمة . )ع . 


وأشركتها مديرتها أيضاً في عمل إنساني أكثر خطورة وصعوبة » 
وهو بيت للعاهرات المسئات : وبعض الشابات ممن لمن أصفمال . وهذه 
المرة » كان هؤلاء من العنصر الأبيض » ومن الأوربيات والأمريكيات 
وكن فقيرات معدماتث . ومريضات . ووحيدات . وأسوأ بوالا” 
من الإماء الصينيات . وقد «حاولت « بيرل » كما ذكرت »ء أن تخنف 
عنهن » وتعلمهن ٠‏ إلا أنها كانت بعيدة عنهن . 


إن تللث النشاطات في العالم الصيي الشنغهالي الأدني ٠‏ لم ترض 
والديها » ولذا قررت والدلها ألا تعود إلى المدرسة ثانية . وهكذا 
رجعت إلى منزل الأسرة لتستعد لرحلتها إلى الولايات المتحدة . 

لقد كانت « بيرل © قد صممت منذ طفواتها أن تكون « قاصة 
قصص » » لآنها كانت تحب كما ذكر سابقاً . سماع القصص 
مهما كان نوعها ولونها » ومن ثم كانت مولعة بقراءة الروايات 
المختلفة . إلا أن أستاذها الصيي بلبل تفكيرها حول هذا الموضوع » 
إذ كان يقول لما دوماً « لا يوجد كاتب شهير يركز كتاباته على إنتاج 
الروايات : إذ لا بمكن النظر إلى الرواية على أنها أدب ؛ فالرواية 
وجدت فقط لتسلية الكسالى والأميين. » أي أوائك اللدين لا يقدرون 
الأسلوب الأدبي الحقيقي المترابط مع «ستوى أخلاتي فلسفي » . وتعايق 
« بيرل »© على ذلك قائلة : « إن تثبيط المسة هذا ظل يلازمي طيلة 
سنوات تكويي الرواي الأول . ودعمته مشاعر والدي الدينية » اللذين 
كانا ينظران هما الآخران إلى قراءة الرواية » على أنها مجرد بمضية 
وقت » وملء فراغ . ومن ثم فإن أمي كانت تخفي خلال طفواتي 


الما 


الروايات الي كنت أحصل عليها لأقرأها » وكنت أجهد لأعثر عايها . 
وهكذا شببت وأنا أشعر أن كتابة الروايات عمل دي » وأن الرواية 
ايست أدبا ؛ بل كنت أحس أحيانآً بيي وبين نفسي بالحجل من 
اهتمامي المستمر بقراءتما . وظل هذا الشعور معي » حبى بعد أن ثم 
نشر « الأرض الطيبة » . 

وني خريف 141١‏ » غادرت « بيرل » الصين إلى بلادها أمريكا » 
برفقة والديها وأنحتها الصغيرة . وكان أحعوها قد سبقها منذ مدة طويلة » 
حيث التحق هو الآتحر بالجامعة » وتخرج منها » وعمل في بلده . 
وقررت الأسرة أن يكون السفر إلى أمريكا » لا بطريق البحر » وعبر 
المحيط الحادىء ء وإنما بطريق البر » عبر الأوض السييرية فأووبا . 
وذلك لأن والدتها كانت مريضضية » وإصابتها بدوار البحر لمدة شهر » 
اذا ما ركبت السفينة في المحيط الحادي ع سيعر ض. حالتها الصحية 
المشة للتدهور والخطر . كما أن والدما المثقفة » كانت «حرر.يصة على 
تعريف ابنتها بأوربا بشكل محسوس » ولا سيما سويسرة الي .كانت 
تحبها » وهولاندة الي أقى أجدادها منها » وألمانيا منبع أجداد أبيها .. 
وبالفعل » زارت « بيرل ؛ روسيا » وبولونيا. » وبرلين » وفرنسا » 
وانكلرة » وأمضضت الأسرة أشهراً.في سويسرة قرب ١‏ نيوشاتيل » ؛ 
جيث أرسلتها أمها إلى مدرسة فرنسية لتقوية لغتها الفرنسية . 

والتحقت « بيرل »© مباشرة بالكلية الى انختيرت لها » بحجرد 
وصولا إلى الولايات المتحدة»وكانت كلية واندولف ماكون ) في 
الممنوب . وثم اختيارها لأنها تعلم البنات » المنهاج نفسه الذي يعلّم 
للبنين ؛ فوالدة « بيرل » كانت تؤيد بشدة مساواة المرأة بالرجل . 


ما 


وكان مقر الكلية في « لينكبورغ ؛ حيث يقيم أخوها . ولم يكن أي 
الكلية أي تدريس لتدبير المتزرل وهذا ما كانت تريده الوالدة . 

ووجدث «١‏ بيرل.» في الكلية بعض الصعوبة في بادىء الأمر» 
.ني الانسجام مع الحياة الأمريكية اللديدة عليها » إلا أنها ما لبثت أن 
تأقلمت وغدت كما قالت عن نفسها . « أمريكية » .. وكانت 
تقضي معظم وقتها في القراءة في المكتبة » وني قراءة الكتب الكثيرة 
الي كانت نحبها . وكانت تنفر من الرياضة البدنية ومسابقاتها » . 
والرياضيات » واللغة اللاتينية » والفيزياء . وكانت متفوقة في دراستها » 
وأغدقت عليها درجات الشرف » بل ودخلت مسابقة القصة القصيرة » 
ومسابقة أفضل قصيدة » وفازت في الاثنتين . وتخرجت بعد أربع 
سنوات من الدراسة » وكان ذلك سينة 1414 » ونذر.الحترب العامة 
الأولى يلوح في الحو العالمي . 


وجاءها الخبر من الصين بأن والدمها مريضة بمرض لم يعرف 
الأطباء له علاجاً » ويبدو أنه مرض « اللوكيميا » » إذ تقول + بأن 
الدم يفقد كرياته الهمراء » ويموت المريض تدريجياً بفقر الدم . فقرورت 
أن تعود إلى الصين لتكون إلى جانبها » ولتعمل معلمة هناك . إلا أن 
و مكتب التبشير البريز بيكرياني للبعثات الخارجية » الي يعمل ٠والدها‏ 
معه » أعلمها أن الحرب على وشلك الاندلاع » ومن. الصعب الانتقال 
في مثل تللك الظروف . ولذا عملت في كليتها « مساعدة هدرسة ) 
لمادة علم النفس . وكان عملها ذاك هو أسهل عمل يمكنها أن تتركه 
في أي: وقت » لو تمكنت من السفر . ولما زادت حالة والدتها سوءاً ) 
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رجت المكتب التبشيري أن يدبر لها سبل الانتقال مهما كانت الأحوال . 
وهكذا عادت إلى الصين سنة 19١5‏ :وني هله المرة عبر المحيط الحادىء . 


وني الصين عملت في التدريس ي مدرسة التبشير لابنين » وي 
الوقت ذاته كانت تشرف على تدريب مابين سيع عشرة وعثيرين 
امرأة صينية » على أنواع مختلفة من الأعمال ني المدارس الأخرى . 
وكرست نفسها للأمرين : التعليم ورعاية صحة أمها . فتعرفت على 
مرضها » ووسائل العناية بها وبغذالها . وقد استمتعت بالتعليم » لآن 
طلابها لم يكونوا أطفالا” » يل إن بعضهم كان متزوجاً ولديه أولاد . 
كما إن إعان الصينين بقيمة العلماء والعلم جعل تعليم هؤلاء: الشباب 
متعة خخالصة لها : إذ كانوا متلهفين اتءلم كل ما يستطيعون تعلمه ©» 
لأن الدراسة الأكادبمية كانت هي مفتاح الننجاح ني المجتمع الصيبي » 
ومئذ القديم . وقد ساعدها على القيام بمهمتها أن محركة فكرية حديثة 
قامت في الصين آنذاك » تنادي بصرورة الكتابة باللغة العامية الي 
يفهمها كل الشعب » لا اللغة الماندرانية اللخاصة بطبقة العلماء فقط . 
يضاف إلى ذلك ظهور حركة ترجمة لأدب الغرب ٠‏ كروايات 
ديكتز » وكونان دويل » وفكتور هوغو » وروبير لويس ستيفنسون » 
وتولستوي » وسيرفائتس وغيرهم . وأخطد المفكرون الصينيون الحديثون 
ينظرون إلى الرواية الصينية » ولآول مرة ء على ألها أدب رفع » 
وليست تسلية لعامة الشعب فحسب »ء أو لفرق التمثيل والمسرح. 
وهذا كله سهل مهمتها التعليمية الغربية . وكاتنت تقتنص فرصة 
تحسن صحة والدها اتقوم بجولات في أنحاء الصين »بين آوئة وأخرى . 
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وكانت أحداث كثيرة هامة قد .حدثت في الصين أثناء غيابها 
السنوات الأربع قْ الولايات المتحدة :فقد قام الطبيب الصيني « من 
ياتسن » (( 1١855‏ مس 1958 ) »ع وهو من النوب »© وقد اعتنق , 
البروتستنتية » ودرس في المدارس الأمريكية في «١‏ هونو لولو » 
وفي المدارس الانكليزية ٠‏ هونغ كولغ » و«كالتون )؛وبقي مدة في 
طوكيو » بتكوين جمع من الشباب الصيي الواعي » والراغب في 
إصلاح حقيقي ني الصين ؛ وأصدر هذا التجمع برناع؟ ساسا لهذا 
الإصلاح منذ سنة 1404 ؛ وأوضحه سنة /1401 ؛ وه بيرل » لآ تزال 
قُِ الصين . وأعلن فيه » حرووة قيام ثورة تطبح « بأسرة مانشو » 
الغريبة عن الصين » وقلب نظام الحكم المستبد إلى نظام ديموقراطي » 
وإقامه جمهورية ديموقراطية » وتحرير البلاد من الغزو الأجنبي . 
وذشر دعايته بين اأفلاحين الذين زاد بؤسهم نتيجة الموسم الديء سئة 
ولع وهو أسوأ مومسم رأته الصين من أربعين عاماً . ووضع « سن 
ياس » أسس « الحزب الوطبي » ( الكوو - مينغ - تانغ ) . وهكذا 
اندلعت الثورة في الصين سنة 141١‏ » وبيرل دفني الولايات المتحدة » 
وأعلن « سن يائس ») رئيساً موقتاً الجمهورية الصينية في ١‏ نانكين ») . 
إلا أن قائد الجيوش «١‏ يوان شي كاي )© الذي كان من الصعب أن 
تتابع الثورة خطواتها دون تدخله إلى جانبها » تفاوض مع الامبراطور 
ومع « سن ياتسن » والثائرين » وانتهى الأمر بأن حصل على استقالة 
الامبراطور في ١!‏ شباط ١915‏ وبذلك سقط النظام الامبراطوري . 
وقبل « سن ياتسن » الانسخاب من المعركة لصالحه » والتخب « يوات 
شي كاي » رئيساً الجمهورية . ولكن الثورة الي كان يحلم بها « من 
ياتسن) » وشعطط لاء والذذي دعي من أجلهاب « أني الصين الحديثة » منحدث. 
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إذ كشف «١‏ يوان شي كاي » عن أطماعه الشخصية » فتخلص بانةلااب 
عسكري من « المجلس الوطني » سنة 191 » ومدد مدة حكمه عشر 
سئوات ٠‏ وحاول إصلاح الامبر اطورية على طريقته ولمصلحته » 
وبدا أن نمط الحكم الامبراضوري الاستبدادي سيعيد نفسه . 


كانت « بيرل » واعية ما كان يحدث منذ أن وضعت قدمها في 
الصين ٠‏ إلا أن ما يجري لم يؤثر على سير اتا و أيد و التاها 
وصاحياتها يلحون عليها بفكرة الزواج . ولكن عندما تكرر ختروجها 
مع شابين أمريكيين. ؟ انتقدتها البعثة التبشيرية الي تعمل معها . وفكر 
والدها بتزويجها. من رجل صيني محترم » ولكتها كانت تعرف.أن 
أسرته ان تقبل بأمريكية . وعلى الرغم من تفكيرها الحدي بهذا الأمر 
الحيوي بالنسبة أوالد-ها » فإن مشروعها في أن تكون. روائية » كان 
يلح على ذهنها أكثر من قضية زؤاجهاء إلا أنها كانت تشعر بأنها لم تكن 
مستعدة للكتابة بعد . فقدَ قالت » وهي البي زخخرت نفسها بتجارب 
عديدة »وقد تكون عخطبة فِْ تقديرها هذا الأمر : ٠‏ كنت أحس بأني 
خاوية .. وهذا هو الوضع الطببعي للشباب ... ولا أظن أن كاتياً 
حاول كتابة رواية قيحة قبل الثلاثين من ععمره » وقبل أن يكون قد 
توغل في أعداق الحياة و.حده . لأن الكاتب الذي يبحث عن مادة 
ووايته. : كما يبحث الصياد عن صيده عندما يذهب إلى البحر » أن 
يكتب رواية جيدة . إذ يجب أن يحيا يزخخم عقوي + ول تعنقن 
معين له سوى هدف الحياة نفسها » قبل أن تصبح تلك الحياة مادة 
صالحة لروايته ... ولقد قمت برحلةتي الأخيرة في الصين. لا .لأجد 


ك5ها 


مادة للكتابة » وإنا لأعيرش حياة أغنى وأخصب ٠‏ لقد حصرت 5 
الماضي في حياة ضيقة » فأردث. أن أكسر الطوق حولي كما يفعل 
كل الشباب » ويحب أن يفعلوا . أردت أن أخرج من.عيط طفولتي » 
ومن كوني ابنة والدي » وأحقق مكاني وسط الغرباء عبى . كنت 
أريد أن أعيش ِي الصين بحرية .... » 


:وي سنة ١911/‏ » تزوجت « بيرك » من « جون لوسينغ باك » . 
وهو أمريكي شاب ء يعمل في ١‏ مكتب التبشير. البريز بيئرياني » الذي 
تعمل فيه » وهو ممقص بالزراعة . وتقول : بأن مجال اختيارها 
لزوجها . كان محدوداً جداً: فقد رببت بعيدة عن بلدها وشعبهاء ومن ثم 
فقرارها كان نتيجة المصادقات الي لا بمكن تفسيرها إلا بما يقوله 
رجال الدين بأن الوقت قد حان للزواج . وهذا الأمر عندما يحين في 
حياة أي انسان طبيعي ٠»‏ فإنه لا يمن تفاديه » أكان الآباء هم 
الذين دبروه أم غيرهم . ولم يؤيد والداها هذا الاختيار » إذ صمتا 
عندما أبلغتهما قرارها » وأدركت من صمتهما عدم موافقتهما . ولما 
سألت والدتها عن السبب - ولم تكن لتجرؤ أن تفعل ذلك مع والدها ‏ 
أجابتها بأنها تشعر أن هذا الرجل » على الرغم من أنه من.النوع الطيب 
دون شك » ولكنه لا يصلح لأسرمم المثقفة » إذ لم نكن اهتماماته 
الفكرية واضحة . وعندما ذكرث اوالانها بأنه خريج كلية أمريكية » 
أجابتها بأنه خريج كلية زراعية » وليست هذه هي نوعية الثربية والتعليم 
اللثين درجت .عليهما الأسرة . وعندما ردت عليها « بيرل »© بأمها 
تظن » أنها ‏ أي أمها ‏ ووالدها أصبحا يفكران كما يفكر والدان 
صينيان » أي لابد أن :يرضي الزوج الوالدين أولا".» كان خطاب 


لاما 


الوالدة لها : « لاانحن نفكر فيك فقط .. فنحن نعرف بأنه لا يمكنك 
أن تعيشي إلا مع شخص يفهم عما تتكلمين . » إلا أن « بيرل ؛ صهصمت 
على موقفها وتزوجا باحتفال صغير » وغدت « بيرل سايدنستريكر » » 
« بيرل باك ع ذلك الاسم الذي عرفت به في كل رواياتا . 


وانتقلت « بيرل باك » إلى بيتها الخاص المؤلف من أربع غرف 
في مدينة « نان سوشو «اوطءدوهد< ؛ في مقاطعة ( أنبوي عباتطمة ) 2 
في شمالي الصين » وتبعد عدة أميال عن مقاطعة طفولتها « كيانغ سو ». 
وكانت المنطقة غريبة عليها لأنها لم تعش ي شمالي الصين قبلا . إلا 
أن العالم الذي انتقلت إليه كشف لا عالاً جديداً لم تكن تعرفه بعمق » 
وهو « عالم الفلاح الصيني » الذي سيملاً معظم رواياتما . ولم تلبث أن 
تآلفت مع محيطها الحديد»وكونت صداقات مع الصينيات »وشرعت ترافق 
زوجها ي زياراته للريف ٠»‏ إذ كان من مهماته أن يعمل على إصلاح 
ذلك الريف . وكانت تظهر عجبها ودهشتها » كيف يمكن لأمريكي 
لا يعرف الكقير عن الزراعة في الصين » أن يعلّم المزارعين الصينين 
ما كانوا يفعلونه لأجيال طويلة » وهم يستخدمون سمادهم الطبيعي 
المخصب الذي لا يعلوه سماد » ووسائل ريهم » ويحصلون على تلك 
المتتجات الزراعية الرائعة » ودون استخدام الال الحديثة » الي يراد 
إدخاها عليهم . وكانت ترى أن لدى الأمريكي ما يتعلمه أكثر مما 
يُعدّمه ..وكانت تتحدث بصفة خاصة مع النساء والأطفال » وتستوضح 
قضاياهم ومشا كلهم . وبذلك كان كلما عمفضي عليها يوم في تلك 
المغطقة » يزداد تأثرها بحياة الفلاحين وأسرهم في القرى ٠‏ ولا سيما 
تلك القضية الأسرية الشائكة وانخطيرة » وهي قتل ينامبن أثناء المجاعة » 


ما 


أو بيعهن . ورأت أن قلة ضثئيلة من البيوت فقط ل تتُقتل فيها بنت . 
وكانت جدة البنت أو أبوها هما اللذان يأمران بالقتل » ويجري القتل 
خنقاً بعد الولادة مباشرة » في معظم الأحوال . 


وعاشت « بيرل بالك » حياة تصفها بأنها حياة سلام وأمن على 
الرغم من الحرب العلمية الأولى » الدائرة ني العالم . إلا أن حياتها تلك 
انتهت يوم قرر زوجها ‏ وتسميه في كل كتاببها ب « الرجل الذي هو 
ي البيت » - الانتقال إلى « نانكين » ليدرس ني جامعتها » إذ أنه لم 
يحصل على النتائج البي كان يتوخاها ي عمله التوجيهي الزراعي . 
فإذا لم ينجح في تعليم الفلاحين عملياً الطرائق الحديثة في الزراعة » 
فليعلمهم إياها نظرياً على الأقل ! . 


ورغم حزنها لمغادرتها تلك المدينة » والبيت الذي أسسته » إلا 
أنبا سعدت بانتقالها إلى « نانكين © مدينة التاريخ الصيني » القديمة 
والأصيلة » ولا سيما أن فيها جالية أمريكية » تعيش في أحياء جميلة 
وتلق لنفسها عوالمها الخاصة . كما أنها غدت أكثر قرباً من والديها 
حيث كان بإمكاتها أن تزورهما كثيراً إذ لا تتجاوز المسافة بيئها 
وبينهما الساعتين بالقطار . 

وي ١‏ نانكين ) رزقت بطفاتها » ويبدو أنها لم تكن بصحة حسنة . 
وكانت الحرب العلمية الأولى الي دخلتها الصين سنة 1411 إلى جانب 
الحافاء » قد انتهت . إلا أن الأحوال ثي: الصين عادث إلى الاضطراب» 
على الرغم من أن ١‏ سن ياتسن 6 حاول مرة أخرى القبض على زمام 
الموقف بعد وفاة « يوان شي كاي » سنة 1415. فكان أن أعان حكومة 
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انفصالية سنة ١911/‏ ي كائتون . إلا أن الحرب الأهلية عادت ١97١‏ 
واضطر للهجرة إلى اليابان سنة ١9471‏ . 


وفي هذه الأجواء » وي سنة ١917١‏ توفيت والدة « بيرل باك ». 
وتركت وفالما أثراً عميقاً جداً ي نفسها . وي هذه المرة » شعرت 
بحاجة ملحة للكتابة عنها : لقد أرادت أن تبقى أمها حية . وتقول 
في هذا المجال : « لقد فكرت » وقلت لنفسي » يجب أن أكتب عنها 
من أجل أولادي لتكون لديهم صورة عنها . لم أكن لأعرف أن هذه 
الصورة الي رسمتها لها من ذاكرتي » ستكون أول كتبي » حتى 
إنني لم أفكر فيما كتبت على أنه كتاب إلا مؤخراً . ؤعندما . كتبته 
وضعته في صندوق وختمته » ورفعته فوق رف عال » لينتظر حى 
يكبر أولادي ويقرؤوه . لم أكن أتخيل أبدا بأن وضعي له يهذا المكان 
ا مر تفع سيجنبه اكتساحات الثورة » الي اندلعت على رؤوسنا بعد 
بضع سنوات . فقد كان الملك الوحيد الذي بقي لي من بيبي الذي 
نهب عن بكرة أبيه . وذهب معي إلى أمريكا » ووضعته مرة أخرى 
في بيني ليتنظر » لأني عرفت أن ابني الكبرى لن تتمكن من قراءته ؛ 
لأنبا كانت « الطففة الي لن تنمو »- كما كتبت عنها في كتاني الحامل 
لهذا العنوان ‏ . وعندما اشتدت الحاجة المادية للأسرة » فكرت بأمى » 
وكيف كانت تود دائماً أن تقدم يد المساعدة » فنشرت الكتاب تحت 
عنوان « المنفى » . وكان سابع كتبي المطبوعة ٠»‏ إلا أنه كان أولها 
كتابة . وعندما كتبته شعرت بأن علي" أن أستمر ني الكتابة . فديجحت 
مقالة صغيرة تعبر عن بعض تحارب عالمي في ذلك الوقت » وأرسلتها 
إلى مجلة « أطلانطيك » الشهربة ء وكان عنواتها « في الصين أيضاً » . 
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وكانت هذه المجلة تقبل عادة أعمال البتدئين من الكتاب ع 
فنشرتما لي . وأتبعتها بمقالة أخرى ي مجلة « الغوروم © بعنوان 
« الحمال في الصين ٠‏ . وصمنت « بيرك باك , بعدهاعلى كتابة 
الرواية” الحقيقية » ودون أن تقول لأحد . هذا إلى جانب عملها 
في التعليم ني الحامعتين الوطنية والمسيحية . ولم تكن أحوال الصين 
حسنة »ع فقد عاد « سن ياتسن » سئنة ١19197‏ » وطلب' معونة 

روسيا بعد ثورها الشيوعية » فقدمت له العون المالي والخبراء » 
واضطر أن يقبل الشيوعيين في حزبه. وكان الشيوعيين الصينيون 

قد كونوا حزباً خاصاً بهم منذ 197١‏ . فأعاد تنظيم « حزبه الوطني » 
سنة “1977 . والتف حوله الصينيون مرة أخرى »وتمكن من دخول 
بكين سنة 1978 » إلا أنه توفي في العام نفسه. تاركا حزيمو أهدافه 
في أيدي عديله « تشانغ كاي نشيك » . ظ 


ولم تكن أوضاع « بيرل باك » الخاصة أحسن. حلا : فقد كان 
عليها أن تنقل والدها إلى بيتها بعد وفاة والدنها » وهي تعرف بأنه 
لن يكون مرتاحاً في الإقامة معها : فهو .لا يستلطعن عهره » ويزعجه ' 
بالطيع ألا يكون هو سيد البيت كما اعتاد دائاً » ولا سيما وأنه غدا 
في السبعين من عمره . وني الوقت ذاته. » ظهر لا أن زوجها قد أخفق 
ِي تدريس الزراعة للصينيين » وكان عليها أن نجد حلا . فاقترحت 
عليه ضرورة تعرف الزراعة في الصين بعمق » وكذلك الحياة الريفية . 
وهيأت معه استبيانات عن الحياة الريفية للفلاحين » وأوكلت الأمر 
للطلاب ليجمعوا هم المعلومات» ويستنتجوا ما يلزم . وبالفعل جمعت 


ا5١‎ 


المادة في كتاب عن ٠‏ الاقتصاد الزراعي الصبي »© : لشرته فيمأ بعد 
جامعة شيكاغر : وأثار انتباه و معهد العلاقات الباسفكية » واهتمامه . 
وكان مقدمة المراسة أوسع تلحياة الريفية بي الصين . ويضاف إلى 
القضيتين السابقتين اللتين عانت منهما ١‏ برل باك ه . قضية ابنتها 
ال معرقة » الي كانت تنخص حيابا . واذلك تركت عملها في الصين 
سنة 1976 وانتقلت إلى اثولايات المتحدة ء ورافقها زوجها . وأعلمت 
هناك من قبل الأطباء » ألا فائدة ترجى من حالتها . و.كنها لم تتضع 
هذه السنة هباء ء فقد انتسب زوجها إلى جامعة ٠‏ كورنل » : وعمات 
هي على نحضير درجة الماجستير ي الجامعة نفسها » وأقامت ي مدينة 
+ إيثاكا 4ه . 

وتقول « بيرل باك » عن تجربتها الحديدة : : لقد تعلمت ي هذه 
السئة ء ماذا يعني الفقر ي مجتمع فردي كالمجتمع الأمريكي ٠.‏ نقد 
علينا أن نعيش على مرتب زوجي و-حدبهة : ونحن الاثنان تلرسن . 
كنت أشتري بيضاً لفردين فقط . ابني وزوجي ٠+‏ وقطعة محددة من 
من اللحم في الأسبوع . وبدلا" من شراء االحضر والثمار من البقاليات » 
انفقت مع مزارع في ابدوار يحضرها لي يثمن يخس . وكنت أكتفي 
بقليل من الحليب » وبرغيف من الحبز . وكنت حريصة على الاحتفاظ 
بعال ضئيل أدفعه لحارئي كي تملس مع ابنتي مرتين أو ثلاثاً ي الأسبوع 
أثناء غياني ثي الجامعة » هذا مع العلم أن أستاذي كان قد أعفاني من 
حضور بعضص المحاضرات 7 وعندما كانت تنام الطفاة وينصرف 
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زوجي إكى كتبه » كنت أذهب سيراً على الأقدام » وخلال الغابات : 
إلى الجامعة والمكتبة . كنت نبمة للقراءة » وسعيدة بالكتب الكثيرة 
المتوافرة في المكتبة » وبالتفكير بحرية » . 

ومع كل التقتير المادي الذي عاشته » شعرت بالحاجة للمال : 
فلم يكن لديها معطف للشتاء » وكان عليها شراء بعض الأشياء الضرورية 
لتأخذها معها إلى الصين حين العودة . ففكرت بكتابة قصة ونشرها . 
وديحت قصة أسرة صينية عاد ابنها إليها مع زوجة أمربكية » وأرساتها 
إلى « مجلة آسيا » . فقبلت » ومنحت مقابلها مئة دولار . وقررت أن 
تكتب قصة ثانية » ولكن عملها الكتاني كان بطيئاً جد لمشاغلها المتعددة» 
فلم تنهها بسرعة . إلا أنها دخلت مسابقة القصة القصيرة في الكاية » 
وفازت بالجائزة » وقيمتها ( ٠٠١‏ ) مثتا دولار » وكان موضوعها 
« أثر الغرب في حضارة الصين » . وف انلوقت ذاته انتهت من قصتها 
5 ابتدأتها ء ونشرتها هي الأخرى في « مجلة آسيا ) . » وبذلاك غدت 
غنية » واشكرت كل ما محتاجه . 

وعادت سنة ١9١7  1١91*‏ إلى الصين » ومعها هذه المرة 
ابئة أخرى تبنتها » وكان لما من العمر ثلاثة أشهر » تبنتها لآن الميتم 
الذي وضعت فيه استغنى عنها » إذ وجد بأنما لم تكن لتكتسب الصحة 
اللازمة . إلا أنه كان عليها أن نجابه التطورات السياسية بي الصين . 
فقد انقسم الحزب الوطي » الذي أسسه « سن ياتسن » » ورئس 
« تشانع كاي تشيك » فثئة المعتدلين ؛ وتمكن في سنة 191517 من أخحضاع 
تحرك شيوعي في كانتون » وبعنف » واستولى على هانكيو وشنغهاي » 
ووضع يده في يد الرأسمائية الصينية: وأحذ يتقدم نحو نانكين . وأعلمتها 


حل من الادب النسائي مم١‏ 


أححتها بأنها ستلجأ إليها مع أسرنمها » لآن سلوك جيوش الثوار كان 
سلوكا عنيفاً ضد الأجانب أو العناصر البيضاء . وبالفعل وفدت إليها 
أحتها وأسرتها » إلا أنبا أخذت تشعر باللحوف يتملكها . وفي ١7‏ 
آذار /19519 ء تقدم الثوار نحو نانكين » وأعلمت العناصر البيضاء 
جميعها بأن هناك خخطراً على حياتها . وتعلق « بيرل باك » على ذلك 
اليوم الذي أسمتء بالمرعب قائلة : « اليوم كان عليتا أن نتعذب من 
أجل أولئك الذين لم نعرفهم أبداً » أو لتك الامبرياليين الاستعماريين » 
أولئك الرجال البيض من أوربا وانكلئرة » الذين شنوا الحروب 
وقبضوا على الغنيمة » وطالبوا بأرض ليست أرضهم » أولئك الرجال 
الذين عقدوا المعاهدات غير المتكافئة » وأصروا على أن يكون لهم 
حقوق خاصة في الصين . إنهم بناة الامبراطوريات . كنت داعا 
خائفة من أولثك الرجال البيض لأهم هم الذين جعلونا مط كره 
آسيا لنا . وإن التاريخ ليسقط ثقيلاة علينا اليوم : على أي المسن الطيب 
الذي لم يفعل إلا كل خير "ككل صيي اجتمع به © وبني الصغير تين 
اللتين لم تعرفا موطناً إلا هذا البدد » حيث تقيمان فيه اليوم » وهما 
معر ضتان لخطر الموت . 4 . 

وكان جير انهم الصينيون رفقاء بهم »فعملوا على نخبثتهم في بيت 
مجاور . وهوجم منزل « بيرل باك » وهب » وسرت الإشاعات بأن 
جميع المساعي لإنقاذ العناصر البيضاء قد باءت بالفشل .وبقيا يومين 
مختبئين »وابخيران الصينيون الطيبون يقدمون لحم كل ما يحتاجونه . 
وني اليوم الثالث أخرجوا من مبئهم »إذ أن القنصلية الأمريكية هددت 
بضرب المديئة إذا لم يفرج عنهم . وحّماتت جميع العناصر البيضاء في 
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مركب شخاص أعد لهم . وبالفعل تقلت هي ومن هم على شاكلتها في 
المركب إلى « شنغهاي ») . وقد عبرث عن «الها تلك قائلة : لم يكن 
علي إلا ملاببي القديمة .. فأنا الآن دون عمل » ودون واجبات .. 
أنا مجرد لاجثة .. لم أكيرث .لا ضاع مني :- إلا آني شعرت بأن جذوري 
قد اقتلعت بقسوة » ولن أستطيع أن أزرعها ثانية بعمق .. » . 


وي شنغهاي » قررت أن تغادر الصين إلى اليابان مع أسرتها 
وأسرة أخختها » وإلى مديئة « ناغازاكي » بالذات . وني اليابان كانت 
سعيدة » فاحياة سهلة ونظيفة وجميلة . ونجولت ف أنحاء البلاد لتتعر فها 
وتتعرف شعبها . وني اليابان كتبت كتبباً صغيرا نتييجة يوم جميل 
قضضته ف ميناء ( كوبة » سمته « في يوم متألق » . 


إلا أن « تشانغ كاي تشيك ٠‏ دعا العناصر البيشماء الي غادرت 
الصين للعودة إليها » لأنه تمكن من إبعاد الشيوعيين الروس الذين 
تغلغلوا في الصين » ووضع ححداً للشيوعية الصينية سنة /19101 » بل 
تقدم نحو الشمال ودشخل بكين سنة 19178 . 
' وعادت « بيرل باك » إلى الصين » وقضت بضعة أشهر في شنغهاي 
لني لم تكن تحبها » وكتبت خلانها قصة » باعها لها عميلها ني الولايات 
المتحدة . وكانت قد عملت على إيجاد عميل لها في نيويورك باحق 
ا عملية نشر ما تككتب » إذْ كان يضمنيها الانتظار الطويل » انتظار 
القبول أو الرفض لا تكتب . , 


ومن شنغهاي عادت إلى بيتها ني نانكين . وكانت أسرتها أول 
أسرة أمريكية تعود » وكان والدها قد سبقها إلرها » وأقام عند عائلة 
صيئية ريثما ترجع ابنته . وهي نفسها أقامت مع أسرتها لمدة شهر عند 
عائلة صيئية صديقة . ريثما ترتب منزلها » وتعيده قابلا” للإقامة 
المريحة . ولم تجد ني ذلك الببت الذي نهب إلا المخطوط الذي كتبته 
عن أمها . ولم يكن لديها في البيت الذي نقيم فيه أية وسيلة من وسائل 
الثرفيه » إذ لا ماء » ولا كهرباء . وعادت في بيتها تلاحظ ما يجري 
حولها : كانوا يريدون أي الحكومة » أن يبنوا مدينة جديدة في نانكين » 
فأيذوا يبدمون الكثير من المنازل القائمة . وآللها هذا الأمر » لأن 
الحكومة - بحسب رأيها ‏ لا تفهم شعيها » بل إن المثتقف الصيي 
نفسه الذي درس في الغرب لم يكن يفهم شعبه . « فهؤلاء الثقفون م 
في نظرها - لم يعودوا ينتمون إلى الشرق ولا إلى الغرب .. فهم 
ضائعون » . وقد عبرت عن فكرة المدينة الخديدة في كتابها « الطريق 
الخديدة » » وعن موقف اللمثقف الصيني من الشعب » وإشفاقه في 


إفهامه ما يريد في كتابها « فصل في شنغهاي ) . 


وف سنة ١979‏ » انتقلت « بيرل باك » إلى الولايات المتسجدة 
لتضع ابنتها المعوقة في مدرسة دائمة » لأنها رأت أن المستقبل ني الصين 
غير مطمئن » فهناك حروب وثورات » ولايد للطفلة الي لا عون 
لا ء من ملجأ تقيم فيه . وخعلال الأشهر القليلة الي قضبتها قُ بلادها » 
علدت وهي في نيويورك أن روايتها : « ريح شرقية : ريح غربية ) 
قد قبلت للنشر » وكانت قد أرسلتها إلى عمياها منذ سنة . وأعلمها 


الناشر بأنه قبلها لا لأنها رواية جيدة جدآ » وإنما لأنه رأ فيها ملامح 
كاتب يمكن أن ينمو ويكون له مستقبل . 


وعادت إلى الصين لتعمل بأمل جديد في رواية «الأرض الطيبة ». 
لقد أعصدت أن بيتها خاو بعد رحيل ابنتها وأنحتها » فرأت أن تشغل 
نفسها بالكتابة . وكانت عناصر الرواية واضحة في ذمنها منذ زمن » 
إذ أخذتها من حوادث حاتما وتاريها . وكانت تستمد طاقة الكتابة 
وحرارها مس كما قالت - من الغضب والحنق اللذين شعرت بهما من 
أجل الفلاحين في الصين » وعامة الشعب الذي أحبته وأعجبت به . 
وتضيف قائلة : « لقد اخوّرت م.مرحا لكتابي شمالي البلاد » ومدينة 
الحنوب «١‏ نانكين » . وكانت اللادة كلها 37 يدي . والشعب أعرفه 
كما أعرف نفسي . إن ذللث المسرح كان محور كل كتبي : خليط 
بين الشمال والحنوب ... وقد سئات مثئات المرات هل شخصيات 
لرواياي هم : أناس حقيقيون ) » وكنت أجيب : بالطبع إمهم حقيقيون .. 
قد ناوا من غبار الذاكرة . وتنفسوا من الحب » ومع ذلا قلا 
أسول منهم عاش خارج كتي كما حاش في رواياقٍ .» . 

ومع انصرافها للكتابة في روايتها اللهديدة » فإنما كانت تعلم 
بعد الظهر في الخامعة المستحدثة البي أز'أنها الحكومة . وعندما كانت 
تعود في الساعة الرابعة » كان لديا ضيوف على ال*اي.زمعظمهم هن 
مثقفي الصين ومفكريها ء ومن الأصدقاء 'الصرنين القدامى » ومن 
الأمريكيين والانكايز الشباب» :ومن « مدرسة اللغة » الي افتتحت ني 
نانكين » بالتعاون مع البعئات التبشيرية . وكان لديها وقت أكبر في 
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الصيف حرث يقضي والدها شهرين مع أختها في الحبال » وبذلك 
كون البيت أكثر خبواء . وقررت : ولديها الوقت الكاني » أن تترجم 
الرواية الصينية « شوي هوشوان » الي أسمتها فيما بعد « جميع الناس 
أخوة » » لأن العئوان الصيني لا مععى له بالانكليزية » فهو يشير إلى 
اللصوص والقراصنة الذين كانوا يتجمعون على الأنبار والبحيرات . 
وعمات لمدة أربع سنوات في ترجمة ذلك الكتاب الضخم » وكانت 
تخصه بالساعات الي لم تكن قادرة فيها على الكتابة برواياتما » أو الي 
لم تكن تعالّم فيها . وتقول عن ترجمتها لهذا المؤلّف : ١‏ كانت تجربة 
عمرققة » فعلى الرغم من أن الكتاب قد كتب منذ شخمسة قرون » فإن 
مر 2 الحياة الصينية بي سه 0 يتغير . فقد رأيت قٍِ فرار الشيوعيين 
إلى الشمال الآن صورة عما كان من أمر المتمردين المتوحشين » 
والمستائين الذءن ثاروا ضد الحكومة زمن الامبراطورية . وقد تساءلت 
هل صحح أن الصورة هي نفسها ؟ كلا" ٠‏ إن هناك اليوم ما هو 
أكير شتطورة من الماضي : فأولثئاك اللصوص والثوار لم يكونوا منظمين 
نحت لواء غريب . كانوا مجرد متمر دين صيئن غاضبين ضد صينين 
آشرين يحكموهم حكما ظالاً ؛ وكان للييم شعور بالعدالة جعلهم 
يعملون على تقديم العون لإنسان يب غير » وبالمقابل » نحطيم ضاغية 
مستبد » أكان شخصية حكومرة رسمية أم قروياً متنمراً . إلا. أن 
الشيوعيين الصينين اليوم هم جزء من ١حركة‏ عالية » فعندما يتحالفون 
مع الشيوعيين الروس ٠‏ فهو أمر لم يّر.ني ماضي الصين أبداً . » . 
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وتابعت ١‏ بيرل ياك » كتابتها في « الأرض الطيبة » » وأتمتها في 
ثلاثة أشهر وجعات موضوعها صراع فلاح صري وزوجه من أجل 
الأرض والسلام » ورقنتها مرتين على الآلة الكاتبة . وعندما انتهت 
منها شعرت بشكوك حول قحتها . وكانت تود لو يطلّع عليها أحد 
ليقدم لها رأيه فيها . وكان أخوها آنذاك ني الصين ٠‏ مبعوثاً من شر كته 
في نيويورك ليراقب « -حركة التعليم الجماهيري » البى أخذت طريقها 
للصين . وقد ذكرت له كتابتها لتللك الرواية ٠‏ ولكن لم تجرؤ أن تطلب 
منه قراءتها لأن لا وقت لدبه »وكذلك والدها؛ ولذلك فإنها أرسلتها 


إلى نيويورك » ووطدت ننفسها على الانتظار . 


لقد كانت ٠ؤمنة‏ في تلك المرحلة من ححياتها » ومن تاريخ الصين . 
إعاناً قوياً « بالفلاح الصبني » وقدرته السجيبة على مجابية الحياة » وف 
الوقت نفسه بطيبته » ودهائه الحذر » وححكمته » وضضيط نفسه 
فقد اتضح لما كما قالت : « أن الفلاح الصيبي الذي يكون 85/ من 
شعب الصين » هو فئة بششرية رفعة جد » وأنه خسارة للإنسانية 
ألا يكون له صوت لأنه أمي . فهذه الفئة الناضيجة جداً » والمتمدئة 
على الرغم من أميتها » وبعض مظاهر بدائية في حاما » يرجع سببها 
فقط. إلى العزلة الفكرية عن نيارات الفكر الحديث الي فرضت عليها ؛ 
هذه الفئة » يعمل مع الأسف المعاصرون من الشباب » الذذين قطعوا 
جذورهم » على ما يسمونه 9 تربيتها » » أو إازامها على أن تتقبل بل 
وتأخد كل مظاهر الحضارة الغربية مهما كانت . 


لحل 


لم يرتح فكر « بيرل باك » بعد انتهائها من « الأرض الطيبة » » 
بل قررت مباشرة أن تكتب رواية أخرى هي ١‏ الأم » . وفيها صو تِ 
حياة فلاحة صينية . وكانت تأمل من تلك الصورة » أن تمثل حياة 
أية امرأة مثلها ي أي مكان » امرأة لم تمنح أي شيء سوى نجربتها 
وفهمها . وتقول « بيرل » : في كل أنحاء العالم توجد امرأة مثل هذه 
المرأة » وبالملايين . وكنت أظن عندما كتبتها » بأني لن أجد بي موطي 
أمريكا مثلها » ولكنبي عندما عدت إليها » وجدتما فيها أيضاً : وجدتما 
في عديد من المزارع » وني « الحنوب العميق » حيث هي زنجية على 
الغالب » وني صحارى الولايات الغربية » حيث عليك أن ترحل 
أميالا” لتجد مخلوقاً بشرياً آندر . وف جبال « انكلترة الحديدة » . إن 
هذه المرأة بي الصين » بعيدة جداً عن تفهم القراء لها في بلدي » وكذلك 
عن أفكار الثقاد والمحررين » فهي شيء غريب ... إلا أن القراء في 
فرنسا » وإيطاليا » وبلدان أخرى » حيث المرأة الفلاحة قوية وحية » 
عرفوها ئي كتاني » وفهموها . إن أكبر مكانأة للكاتب في أي مكان » 
أن يجد قارئاً يفهمه . وأتذكر ناقداً شريفاً في نيويورك قال لي يوماً عن 
كتاني « رواق النساء » ؛ بأنه لم يدرك عما يدور . وتساءلت لاذا يا 
ترى » بينما كتبت إل" نساء من جميع أنحاء العالم يبدين تفهمهن لكل 
ما أتى فيه ؟ لا يمكن أن يكون هذا إلا أنه لم يعش مع المرأة الريفية 
كما يجب أن يعيش ليفهمها . ١‏ . 

وكان عام 19١‏ عاماً حافلاة” بالأحداث بالنسبة ١‏ « بيرل باك » . 


فقد توي والدها بي الثاني من آذار من هذا العام » وهو في الثمانين 
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من عمره » وفاض تير «١‏ يانغ نسي » على كل البلاد بشكل لم يعرفه 
أحد من سكان البلاد قبلا" . وفيها استولت اليابان على منشوريا . وقد 
يكون من أهم الأحداث الخاصة باانسبة لها هو وفاة والدها » وبذلك 
اتقطع آخر خيط في طفولتها » وكان عليها أن تعيش ني عالم الاضطراب 
والصراع وحدها . ول تكن قد كتبت قصة حياته » إلا أنها كتبتها بعد» 
سئوات من وفاته » في كتاب « الملاك المحارب » وه صورة روح ») . 
وتقول بأمها كتبت هذا الكتاب لأن بعض القراء الأمريكيين أبدوا 
إعجابهم بكتابها عن أمها « المتفى » » وخشيت أن يظن بأنها لم تحب 
أباها كما أحبت أمها مع أنها كانت تحبه بحرارة وتقديس . 

وثي العام نفسه ء وقبل وفاة والدها » صدرت أول طبعة لرواية 
« الأرض الطيبة »»وتسلمت أول نسخة منهاء وأرتها لوالدها الذيهتأهاء 
وسأها من أين كان لها الوقت لكتابتها ؛ وتصفح الرواية ولكنه اعتذر 
عن عدم إمكانه قراءتها . 

وبعد هجوم اليابان على منشوريا » أخذت تتقدم بي شمالي الصين 
حى نهر يانغ تسي » وهاجمت شنغهاي . وأوصاهم القنصل الأمريكي 
بضرورة إقصاء النساء والأطفال عن نانكين » ولا سيما أن الشعور 
ضب الأجانب لا“يزال عنيفآ وحاداً . وأحذت « بيرل باك » ابتتها 
وذهبت إلى « بكين » . وكانت تتمنى دائماً الذهاب إلى هذه المديئة 
العريقة لتقوم ببعض أبحاث ي الطبعات القديمة للكتاب الذي ترجمته » 
عسى. أن تجد فيها بعض صور سمعت عنها . وسعدت لبضعة أشهر 
في بكين ؛ بين البحث بي التاريخ » والاجتماع مع رجال ونساء من 
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كل أنحاء العالم . إلا أنها وهي ني بكين أدركت أن عليها أن تغادر 
الصين آنجلا أم عاجلا ؛ لتقيم نبائياً في بلدها الولايات المتحدة الأمريكية 
لأن الحروب والثورات لم تعد تسمح للعناصر البيضاء بالبقاء .ذف« تشانغ 
كاي تشيك » كان لا يزال يحارب الشيوعيين الذين انسحبوا ستر اتيجياً 
إلى الشمال الغربي . وكائوا لا ينفكون عن تنظم الفلاحين في صفوفهم» 
ولا سيما أنهم أعلنوا سيعملون على ضد اليابان » وأنهم لن يحاربوا 
أخوائهم الصينيين « فالصينيون لا يحاربون الصينيين » » ومن ثم فإنهم 
مستعدون للانضمام أن يسمون أنفسهم بالوطنيين » لمحاربة اليابان . 

ومنحتها الحيئة الى تعمل معها سنة 1918 فرصة سنة لتقضيها 
في الولايات المتحدة . و كانت تخشى التقالما النهاثي إلى موطنها 
أمريكا : ( إن تغيير البلدان تجرية ساحقة لالإنسان ... إن التحرك 
من مجتمع قديم ومستقر وثابت - وهذا ما كانه المجتمع الصيني » 
والذي بقي عليه » على الرغم من الثورة والحكومات الي تتالت - 
إلى مجتمع جديد مائج وهائج كما هو عليه المجتمع الأمريكي ... 
هو أكثر من تغيير بلدان .. إنه تغيير عوالم ومراحل زمنية » . لم تكن 
« بيرل باك » متهيئة لمجتمعها الحديد : فقد ترك والداها أمريكا منة 
» ولم يعيشا فيها مدة كافية ليفهما تطورها .. صحيح إنها عاشت 
أثناء سنوات الكلية فيها » ولكن لم يكن لها بيت خاص » ولم تصبح 
جزءاً مندمجاً من المسرح الأمريكي .. فهي لا تعرف عادات شعبها » 
وبنيته » وطباعه . 

وهكذا عاشت « بيرل باك » سنة ( 1989 ) في حلقة من الأعمال 
الأدبية والاجتماعية ولا سيما في نيويورك ؛ وتثعرفت بكثير من 


الثقاد والأدباء ؛ إلا أنبا لاحظت بأنه لا توجد دائرة أدبية بالمعيى 
الأوربي أو الصيني . أي لاحظت أن الكتاب الأمريكين متباعدون 
عن بعضهم ويعملون كل وحله » وبعيداً عن أي مركز يجمعهم . 
ورأت أن هذا يمثل ضياعاً كبيراً » عندما لا تتمكن الأفكار المبدعة 
أن تلتقي وتناقش بحرية وبسهولة الأفكار والقضايا المطروحة على الساحة ؛ 
فالأدمغة بحاجة دوماً لشحذ الأدمغة » في تبادل فكري حر وحاد . 


إلا أنها بالإضافة إلى فعالياتها تلك » فإها كانت ني أوقات فراغها 
تنجول بي الطرقات » وتزور السبنمات. والمسارح .. وتعرفت عن 
كثب مشكلة « التمييز العنصري » البِي تعانيها بلادها » وصدمتها 
بقوة » وتذاكرت موقف الصينين من البيض » ومعاملتهم لها « كشيطان ) . 
ونيا أو كو ن اقندراللس شيف انه نعمت للق كانتنن لوال يق 
أقر حقوق الانسان » أن يرتكب هذه الإهانات تجاه الاخخرين . 

وعادت إلى الصين ي السنة نفسها 195 » الي كانت تمثل سنة 
و الكساد الكبير 6 أو «١‏ الأزمة الاقتصادية العالمية )الي عانت منها 
الولايات المتحدة الأمريكية ما عانت ؛ ولو أن « بيرل باك » تعلق 
عليها » بأنها لم تشعر بها بعمق » ولم نحس بها » إلا عندما عمل « فرانكلن 
روزفلت ؛ على إعادة تنظيم مالية الدولة واقتصادها .عادت إلى الصين 
عن طريق أوربا » وكان صيتها قد سبقها إليها : فزارت انكليرة » 
ودعاها المفكر « سدني وب » وزوجه إلى مائدثه ؛ ومن لندن انتقلت 
إلى السويد . وبدأت تتحسس القلق الذي كان يسود أوربا الغربية 
بالذات من ظهور « هتلر ؛. ومن السويد انتقلت بالطائرة » وهذه 


لأول مرة » إلى « أمسّر دام » . وي هولاندة بحثت عن جذور أمها 
بي أوترخت ع وتعرفتها ؛ ومنها إلى فرنسا عبر بلجيكا . وأنبت 
رحاتها بي إيطاليا » حيث توقفت بي البندقية » ومنها أذت الباخرة 
إلى الصين بطريق البحر الأحمر . وف الباخرة خحططت لروايتها « الأبناء» 
الي تبرز شخصية هامة بي الصين عاشت عبر معظم تاريخها » وهي 
شخصية « القائد الحربي » ؛ فقد كانت تعرفه « بيرل باك » لأعها عاشت 
ع كيه ترد : 


وعندما رجعت إلى نانكين وإلى بيتها » وجدت أن الموة زادت 

عمقاً بين البيض والصينين . وأن الأوضاع السياسية في الصين سيئة » 

واليابان تزداد تقدماً في الأرض الصمنية . وأخذت تشعر أكثر فأكثر 

أن الببت الذي تقيم فيه لم يعد بيتآ لحياة عائلية سعيدة »لأن المسافة 
الي تفصلها عن زوجها غدت كبيرة » وغدا الاتصال والتواصل 
بينهما شبه مستحيل » على الرغم من الحهد الذي بذل لرأب الصدع 

خلال السنوات السابقة . فالاختلاف العميق بينها وبينه »والذي أدركه 
والداها قبل الزواج والذي جعل أءها تحاول صدها عن ذلك الزواج » 

استفحل أمره : ودخبات فيه « الطفلة الي لن تنمو ؛ » وماذا يحب 
أن يفعل ها . وبكلمة موجزة » تكسرت المسور بين الطرفين ٠‏ وغدا 
الوقت ملاثماً جداً لترك الصين . وهنا لا تذكر « بيرل باك » شيئاً عن 
الموضوع النقدي الذي نشرته.عن « هيئة التبشير اللدارجية البر يز بير يانية) 

سنة 1988 . والذي من أجله اضطرت الاستقالة من عملها . 


وقررت أن تزور المناضق اللحنوبية الشرقية من آسيا قبل عودتها 
إلى موطنها الأول .فتنقلت أولا” ني الأجزاء من الصين الي لم تكن قد 
رأتها » وبصففة مخاصة جنوبها . ثم انتقلت إلى الهند الصينية» وزارت 
كميوديا © 09 سيام » ومنها إلى الهند فأندونيسا . ووضعت أهذان؟ 
لرحلتها الاستطلاعية الطويلة تلك : ومنها تعرف ااشعوب في تلك 
البقاع » :لك الشعوب الي كانت ترزح نحت نير الاستعمار » والكشف 
كيف سيكون المستقبل ؛ وبالنسبة للهند كيف ستحصل على حريتها . 


ويعد سنوات من مغادرما الحند » كتبت كتابها « تعال يا حبيى © . 


وعادت مرة أخرى إل نانكين مع كل ما جمعته من معر فة وتجربة. 
ويبدو أن كانت ميرددة ي مغادرة الصين انا . إلا أنها حرمت 
أمرها أخيراً » وغادرث ابلاد في ربع 1984 »2 وقد تركت ببتها 
كما هو ء وكأنها ستعود إليه . 

وي بلادها » قضت صنفها الأول في نيويورك ؛ إلا أنها رأت 
أنها ان تفهم و موطنها الحديد ) إلا إذا غدت جزءاً من أرضه ؛ وليسثت 
جرد زائرة في مدينة . وهذا يعني إنشاء بيت »؛ والبيت يعي منرلة . 
وبلادها واسعة شاسعة : فأين سيكون ذلك المتزل ؟ ووجدت أنما 
ان تتمكن أن تعيش في الحنوب » حيث التفرقة العنصرية على قدم 
وساق ؛ وكانت تفكر بأن يكون ني ذلك الببت أولاد كثيرون » واذا 
عليها أن تختار مكاناً أمآ لهم . وبعد تفكير » انختارت موقعاً المناظر 
فه متنوعة : الزراعة والصناعة متتجاوران » والبر والبحر » والخبال 
ليست بعيدة عنه » والمديئة والريف متحابان . اخختارت ولاية «بتسافانياء 
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ميث الأصالة والتاريخ . وفيها انتقت بيتآً حجرياً على سفح تل » 
والأشجار حوله » ويقوم وسسط مزرعة » وتملكته . وقضت السنة 
الأولى في ترميم البيت الذي اشتارته » وتعرفت من خلال ذلك على 
جع العاملين في بنائه » وبذلك خطت خخطوات نحو تفهم شعبها . 


وكان عليها ‏ كما قالت - أن تعلم جيرانها بأن البيت الذي 
شيدته ستسكنه مع زوج طلق زوجه كما أنها هي طلقت زوجها . 
وبالفعل انتقلت «١‏ بيرل باك » إلى مدينة « رينو» في ولاية نيفادا لتطلب 
الطلاق من زوجها » ولتتزوج من « ريتشار . ج . والش » . وكان 
المحرر الأول ني « مجلة آسيا » الي كانت تصدر شهريآً ومنذ 1917 . 
وكان يصدرها قنصل أمريكا في الصين « وياار سريت » . وقد نشرت 
!وبيرل » عدة مقالات وقصصا » وظلت مثابرة على الكتابة فيها . 
ويبدو أن علاقات 'حميمة قامت بينها وبين المحرر » فقررت أخيرآ 
الانفصال عن زوجها والزواج منه . وكانت تعرف أن المجتمع لا ينظر 
نظرة مستحبة إلى الطلاق » ولذلك عندما أراد أخخوها ني الماضى طلاق 
زوجه ؛ رجته أن يم ذلك بعد وفاة والديها لون هنا سكون: ميل 
صاعقة لمما . وقد رافقتها إلى » رينو» والدة زوجها المقبل » وكانت 
صديقة لها . وتقول « بيرل » : ١‏ إنه كان يوم مجيدا » إنه أعظم يوم 
في محياتنا نحن الاثنين . يوم خا أن تأجيله لعدة سنوات نحث تأثير 
أن الطلآق عمل فظيع .... ولكن النظرة إلى الطلاق قد تغيرت عن 
السابق فكرة” وقانونآ » وغدا الأمر أكثر إنسانية » ونتحاول أن تسوغه 
علميآ قائلة : « إن علم النفس الحديث يؤكد اليوم أنه من المستحيل 


تواصل فردين جسراً عندما يصبح تواصل الفكر والقلب مستحيلاة . 
ولا يمكن لأي قانون أن يبقي الانسان في سجن الزوجية » الذي قد 
يكون أكثر إرهاقاً وتعذيباً من الباب المغاق والقضبان الحديدية . م 
وتستطرد » فتقول : «١‏ إن طلاقة واحداً مقبول اجتماعياً وأخبلاقي] 
باعتباره اعيرافاً بخطأ ارتكب في سن الشباب ؛ إلا أنه يجب أن توضع 
موانع وعوائق في وجه الطلاق الثاني والثالث » لأنه إذا سعي في هذا 
الانجاه » فإن هذا دليل على نقص اللدية في الحياة الأسرية » وعل 
هذا الفرد ألا يتزوج البتة لأنه ان يكون سعيدا في الزواج » . 


وتعقب على زواجها من ناشرها قائلة : « من المعروف أنه أمر 
غير مستحب أن يتزوج الناششر من المؤلفة » والعكس صحح » إذ 
سيختلط العمل مع الحياة اليومية .. إلا أن هذا الأمر لم يثبت أنه صحيح 
بالنسبة لنا » فشكراً لله . فنحن لنا «نافم واحدة » وهوايات واحدة » 
وميول واحدة » وكان هناك تعاون داثم بيننا » ولا مكان للتنافس »© . 


ورأت « بيرل 6 بعد أن تزوجت من ناشرها » أن بيقآ دون 
أطفيال ليس ببيت . ولم يكن لديا ني بيتها الحديد سوى الابنة اللي 
تبنتها سابقاً » وقد بلغت من العمر إ.حدى عشرة سنة . واذا اتفقت 
معها ومع زوبجها على تبي طفلين من الذكور » وبعد سنتين أخريين 
على تبى طفل وطفلة » وكانت سن كل طفل ثم تبنيهما له لا: تزيد 
عن عدة أسابيع . لقد كانت تحب الأطقال منذ ساعة ولادمهم. وحى 
يبلغوا المئة عام ! -- كما كانت تقول - . وأضافت يأمها استمتعت 
جدا بأن تكون أمآ لهذا الحشد من الأصفال » لأنها تؤمن بالأسرة الكبيرة 


9 رأتها في آسا وني الصين بالذات » والبىي رأت بعص صورة:عنها 
قُْ بيت جدها . كما كانت تؤمن بأن الحب هو الذي يجعل الأصفال 
بتمئعون باله حة الحسمية والنفسية » وأن الأسرة الكبيرة هي الي 
توفر لهم هذا الحب . وتحتضنهم » وتعوضهم عن والديبم إذا ما 
افتقدوهما ١‏ 

وبعد أن استقرت في بيتها مع أطفالها وزوجها » تابعت نشاطها 
الكتابي في جو من السعادة والطمأنينة . وفي سنة 19178 » علمت بأنها 
قد منحت جائزة نوبل للآداب . وتقول عن نفسها بأنها لم تصدق ما 
قيل حبّى قامت باتصال مع ستوكهولم أكد لها النبأ . فعلى الرغم من 
الشهرة الي نالتها حى ذلك التاريخ من نشر كتابها « الأرض الطيبة ) 
وكتبها الأخرى » وارتفاع مبيعاتها منها » فإنها كانت لا تزال تشك 
بقيمة نفسها روائية بارعة . وتروي أنها عندما أقام ناشر « الأرض 
الطيبة » حفلاة على شرفها في نيويورك » وحضره كثير من الأعيان ‏ 
ونخبة من الأدباء » وطّلب إليها أن تقول كلمة » فإنها تبنت الكلمات 
المتواضعة الي كان قد كتبها الروائي الصبي القديم « شيه نيتّان » 
معمتوة طنط » الذي ترجدءت كتابه الضخم نحت عنوان لاجديع 
الناس أخوة » . فقد كان هذا الروائي' قد أظهر تواضعه ابم أمام 
زملائه العلماء في مقدمة كتابه » وأكد أن كتابه الواسع ليس سوى 
نوع من القصة السردية . وختم تلك المقدمة بقوله : « كيف يمكنني 
أن أعرف أن أولك الذين سيأتون بعدي » ويقرؤون كتالي هذا » 
ما الذي سيفكرون به .. فأنا لا أعرف ! فحتى أنا الذي الى منسوخ 


آخخر لا أعرف ما سأفكر به » ولا أعرف إذا كنت أنا نفسي سأقرأ 
هذا الكتاب » . وبذلك تكون «١‏ بيرل ٠‏ في كلدتها تلك » قد تبنت 
رأي العلماء الصيتيين القدماء يأن الرواية ليست من الأدب الرفيع » 
بل هي ليست من الأدب أبداً وانتقصت من قيمة قواها الأدبية . 

ويبدو أن هذا الشعور دو الذي راودها عندما أعامت بجائزة نوبل » 
حتى أصيبت - بحسب قوها ‏ بالدهشة والعجب .. حتى إن الدهشة 
جعلتها تتساءل لماذا أعطيت لما تلك الكائزة ! وتمنت لو أعطيت 
للكاتب الأمريكي الكبير « تيودور درايزر » )١(‏ الذي كانت معجبة 
جداً به » إذ كان ني ذهنها أكير من مجرد روائي » إذاستطاع بأسلوبه 
( العملاق ) أن يحسد شيئاً أمريكيا عميقا . وكانت ترى أله يسير نحو 
الشيخوخة » وهي لا تزال شابة نسبياً » ويمكن أن تننظر -جوائز في 





() هماه #«مومعط] : روائي أمريكي » ولد في 8]9016 6ر76 ني ولاية 
إنديائا سئة ١81/١‏ » وثوقي قي هوليوود سئة 6 .وقد ولد لأبوين فقيرين » ومتعصبين 
الكاثوايكية ومن أصل الماني. عمل أولا بالصحافة» وكان لهذا أثره «لى عمله كروائي نيما 
بعد . ابعدأ هذا العمل سنة 14٠٠‏ © برواية «16ممة© «ه6]وؤ8 » . ثم توسم في طرح 
مو ضوع الاستقلال الاقتصادي والمسي المرأة في رواية و جني غيرها ردت » سئة411١‏ 8 
ورسمقسوةالصراعمن أجل اللياة في كتابهد المالي » سنة 1411 ءوفي « قيتان » ( 1914)» 
وأظهر إقلاس ما فوق الانسان ي « العبقرية » سنة ه41١‏ . وفي دوايته و مأساة أمريكية » 
سئة ه197 » درس نفسية قاتل . وينظر إلى « درابزر » على أنه مؤسسمذهب «٠‏ الطبيعية 
الأمريكية » » وشبهت روايته « سيسركاري » برواية « نانا » لإميل زولا الفرنسي . 
وواتعيته يرافقها رؤية عظيمة لقوى القدر التي :سيطر على مصير الائسان . وكان يحلم 
باصلاحات اجتماعية توصل الانسان إلى مستقبل أفضل . وتتميز روأياته يأنها شديدة 
الحيوية » ويشاهد هذا بصفة خاصة في تر-جمته الذائية 3 وي قصص الرحلات : و مسائفر 
بعمر أربعين عاما ١918(‏ ) » وثي عطلة في بلاد هورير 08009516 ( 1١9515‏ )ع 
و 2085086 - 115 , 2869 ( 198١8‏ ) و و كتاب عن نفسي » ( مجلدان 
الأو - "15# ). 


ا من الآدب النسائي مبع١‏ 


المستقبل . وتتابع « بيرل باك » حديثها عن تلقيها نبأ منحها سجائزة 
نوبل قائلة : « إذا كانت لدي في الماضي بعض شكوك حول قدراتي 
الأدبية » فإنها تضاعفت بل وثثلثت . ويرجع ذلك إلى أن زملائي 
الأدباء من الرجال » قد صبوا على نقداً قاسيآ جداً . فقد صرحوا بأن 
ليس هناك امرأة أديبة في أمريكا تستحق جائزة نوبل إلا اللهم الأديبة 
المسنة « فيلا كاثر » )١(‏ » وإني أقل الناس استحقاقاً لها » لأني لم 
أكتب سوى بعض الكتب ؛ ومن الصعب أن ينظر إلي" على أنني 
الريك رذعت معظلم ولق يفره كوه لبعد من العام روني 
كتبت عن الصين دون أمريكا » وأخير فأنا لا أزال شابة . وهكذا 
كنت مضطربة جد عندما تلقيت النبأ » بل تمنيت لو رفضت تلك 
الحائرة . فقد آلمني جداً أن يقف زملائي ضدي في هله المناسبة . 
ولكني تمالكت نفحي » وم ألبث أن جهزت نفسي للسفر إلى ستوكهولم 





)١(‏ «عطنقك :روط81 وللةا : روائية أمريكية » ولدت في ونشستر في 
فرجينيا سنة ١4075‏ © وتوفيت في نيويورك سنة 151410 . إن نجاح قصعها الأولى ٠‏ جسر 
الاسكندر » ( ١517‏ ) » شحمها على ترك الصحافة للأدب . وأكدث الروايات التالية 
مواهيها : « أيما الرواد » (151 ( و « أغنية القبرة » ( ١9١١‏ ) و« أتطونيا 0 
١91 (‏ ) . والموضوع الشترك ني تلك الروايات » هو الحياة القاسية المهاجرين الذين 
وفدو!ا من أوربا وسكنوا الغرب الأمريكي » وشجاعتهم . إلا أنها ني رواياما الثالية 
كانت أقل تفازلا : م سيدة ضائعة » ( ١97‏ ) »2 و وبيث الأسعاذ» ( ه48١‏ ). 
فقد أحزنما الحاضر » والتفتت نحو ماض تقليدي » وسعت لاحياء الحخضارة الا سيانية 
في المنوب الغربي في كتاب « الموت يأقٍِ من أجل رئيس الأساقفة »( ١981‏ )6 واللضارة 
الفرنسية في كندا في القرن السابع عشر ني كتاب د ظلال على الصخرة » ( 191 ) . 
وقد اعتئقت الكاثوليكية » وإن أسلوبها ني الكتاية جميل » ورواياتها مؤلفة تأليفاً رائعاً 
نالت « جائزة يولتيازر » سنة ١9179‏ . 
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لاستلام اللتائرة الي منحت لي على غير انتظار » إذ لم أعرف أبداً 
بأني كنت مرشحة لها .. ». «ولابد لي أن أعترف أن نقدهم القاسي 
لم يصضبوه سابقاً بهذا الشكل على غيري .. ولابد لي أن أعترف أيضاً 
بأني كنت شديدة الحسامرة لهذا النقد » وظللت أتذكره بمرارة » 
رغم مرور السنين العديدة عليه .. بل تولد عندي منذ ذلك الوقت » 
تردد كبير في الاختلاط مع الكتاب الأمريكيين وتحمل مسؤولياتي 
الخاصة بينهم. ان الاجتماع معهم كان يبي دائماً عندي تلاك الذكريات 
المؤلة عن ختريف 1488 » عندما كنت لا أزال جديدة وطرية العود 
في بلدي ؛ وكلي أمل ولحفة حياة أدبية متفتحة » وكلي تقدير وتقديس 
للأدباء الذين هم أكبر مني سنا » وأخمصب عطاءء ني الحقل الذهي 
للآداب الأمريكية . ولكن لابد لي أن أذكر أديباً كبيراً منهم سبقني 
إلى جائرة نوبل » وبث القوة والثقة في نفسي » وهو الأديب . 

« ستكلير لويس » )١(‏ . فقد التقيته في مأدبة أدبية » وكان يجلس إلى 





» قأسمة عتو1عم81 : روات أمريكي » ولد في م سوك سثثر مم]دهه علنتة8‎ )١( 
» عرف برواياته الساخرة‎ . ١4801١ وثوفي في روما سنة‎ ©» ١8486 في ولاية مئيسوتا سئة‎ 
وغالباً الكاريكاتورية للبورجوازية الأمريكية . من كتبه : « الشارع الرئيسي 2ئه26‎ 
)د دأالطة8 )(؟١151 )2د 2959© مس81 » (لاكدر)‎ ١57٠١ ( ) أ‎ 
» وهي لوحة لبعض مظاهر الدين التجارية ني الولايات المتحدة .وه عمل فني + .ه عأنده/7‎ 
>) ١5١١ ( » ومن أفضل رواياته : م أروسميث طانته5 899مك‎ .. ) ١9"؛‎ ( 
وفيها دراسة عن أليحث العلمي 3 وتعالج يالذات موضوع الصراع بين المثالية المجردة‎ 
للعلماء » ومادية أو لتك الذين يستشرون ا كتشافاهم .. وله روأيات عديدة أخرى . إن‎ 
أعمال « ستكلير » تمثل صوراً فوتوغرافية لأخلاق الأمريكيين واهتماماتهم الاجنماعية‎ 
والاقتصادية فيما بين الحربين العاليتين وما بعد الحرب العالمرة الثانية . وهو أول كاتب‎ 
. 157٠ أمريكي ينال جائزة نوبل » وقد حصل عليها سئة‎ 


إدلض 


جواري » ولقد نحدثت معه قيلاة .... لأني وجدت نفبي منكمشة 
أمام كاتب كبير مثله ... فعندما جاء دوري للحديث أمام الحضور » 
وقفت وليس في ذهي سوى ذلك النقد اللاذع الذي سمعته .من بعض 
الأدباء الذين جلسوا ليلتها أمامي . فأعدت على مسامعهم » دون أن 
أتذكر اليوم الكلمات الي قلتها بالضيط » ما كنت قد كررته مرار 
بأنني تعلمت بأنه لا ينظر عادة إلى الروائي على أنه وجه أدلي » وإن 
الروايات والقصص ليست إلا لتسلية العامة » وملء الفراغ » وبعض 
جمل أخرى من هذا القبيل . ولمى يعجب « سنكلير » ما قلته » فعندما 
عدت إلى مكاني يجواره»التفت إلي بحركة غاضبة وقال:- وإني لأتذكر 
كل كلمة قاها يومئذ » لأنهاترلت كالبلسم على روحي اللتريحة ‏ : 
« كان عليك ألا تقالي من قبمة نفك كروائية » وألا نحطي 
من شرف مهنتك . إن للرواثي وظيفة نبيلة » . ونحدث ببلاغة وفهم 
عميق لتلك الوظيفة » وكأنه أحرك كل ما كنت أشعر به .. وأضاف : 
« على الكاتب ألا يبالي بما يقوله الأترون .. ويحب ألا تبتمي بالناس 
وما بقولونه .. لقد تمثيت في الماضي لو أنني لم أكتب كتابي «١‏ الشارع 
الرئيسي © من شدة ما تكلم عته الناس وكأنه كتالي الوحيد .. عليك 
أن تكتتبي كثيراً من الروايات » واتركي الناس يقواون ما يقولون . 
فعليهم اللعنة » .. وكان هذا برداً وسلاماً على نفسي . وقال لي أيضاً : 
لا تدعي أحدا يقلل من قيمة .حصولك على جائزة نوبل . إنه محادث 
هام جداً » وهو أكبر .حدث في حياة كاتب » فاستمتعي بكل لحظة 
منه » لأنه سيكون أجمل ما نحتفظ به ذاكرتك » . 


ا 


وذهبت « بيرل » لتسلم جائرة نوبل برفقة زوجها وأخته . ومرت 
في طريقها بالدانيمارك . ورفضت زيارة ألمائيا رغم الدعوة الي وجهت 
إليها . ونسب إليها ني الصحف الدانيماركية أنها قالت : « لا أتمبى 
أن أزور بلدا لا يسمح لي فيه أن أفكر وأتكلم بحرية » . وعندما سئلت 
عن الصين في « كوبنهاغن » وما يجري فيها » أجابت : إني لا أرى 
فيها سلاماً لسنين عديدة قادمة » قد تصل إلى تحمسين . إن ما تحتاجه 
الصين اليوم هو » فوق كل شييء ٠‏ -حكومة مركزية قوية » قادرة 
على كسب ولاء الشعب وإختلاصه » ولا أظن أن « تشانغ كاي :شياتث » 
أهل لذلك » فقد أضاع فرصته ؛» . وسئلت : هل لا تزال الصين 
فقيرة ؟ أجابت : «١‏ نعم ! رغم تصريحات الدبلوماء ين في اللخارج . 
فعامة الشعب فقير كما كان . وأضافت : لا أقول إن -جميع الموظفين 
الرسميين فاسدون » وإتما كر منهم هم كذلك وأقل ما يمكن أن 
يقال إن أكثرهم لا بيثم بمصلحة الشعب . ) 

وقد علّتةت على أجوبتها تلاك قائلة : « كان بإمكاني نجنب هذا 
الكلام » ولكنني أعتقد أنه لا يمكن نجاهل هذه الحقائق ... ولقد 
اعتدث دائمآ أن أتكلم بأمانة وصدق ٠‏ . 

وقد شعر الصينيون القوميون الرسميون ني السويد بأنهم قد أهينوا 
من تلك الأجوبة » فاستنكفوا عن حضور حفل تسايم جائزة نويل لها . 
وقد علّقت على سلوكهم هذا تجاهها قائلة : « أنا آسفة لعدم حضم رهم 
ولكن كان من الصعب على أن أقبل .حضورهم مع ابتسامة هل 
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ونفاق . ليس لي ادس.ام ومصلحة باسسياسة » و لكني أعتقد أن الكوماتث 
توجد لغاية واحدة وهي الارتقاء يحياة شعوبها . فهل هناك «بب آخر 
لوجودكا ؟ ! » 

وكانت الأيام الأربعة التي قضتها « بيرل » في ستوكهولم ن أجملل 
وأمتع أيام حياتها . « لقد جاءت الحائرة - كما قالت -. في وقت 
كنت يحاجة مامة إليها . فقد كنت أمر بالمرحلة الصعبة في حياة الكاتب» 
أي عندما م' كان رد فعل الحهدهرر الأمريكي الذي يبمنحه عادة لأي 
واحد قل اكتشفه ومدحه » قد امتقر . وعندما يكرن الثتاء والمديح 
كثيراً جداً وغير مميز » وبالتالي يقابله نقد معارض ومعاد كثير جداً 
وغير مميز أيضاً . لم يدر المديح رأسي ٠»‏ وإن كان كثيره قد سرني 
ولامس أوتار تلبي ؛ إلا أن قسوة النقى غير العادل » الذي كان نوعاً 
من القذف باللدجارة ء والذي غدا تقليديا بممجرد أن بدأ » ٠..طم‏ موقتاً 
ثقني بنفسي . إن الدفء الذي قابلي. به الشعب السويدي » مع نبله 
وهدوثه رمم نفسي وأعاد الثقة إليها . فكم هو جميل أن تستقبل » 
لا بتزلف » واإئما با-غرام وعطف . فأنا أعز هذه الذكرى »© . 
وقد قابلت الأديبة الرواثة ملك ااسويد » وولي عهده » أثناء الاحتفال » 
وألقت كلمة في حفلة العشاء الملكي » تبلت فيها الخائزة . وكذلك 
ألقت كلمة أمام « الأكادية السويدية » » وكانت عن «١‏ الرواية 
الصينية » وهو موضوع لم يكن يعرف الغرب عنه كثيراً » وقد نشرت 
فيما بعد في كتيب صغير . والتقت بالأديبة السويدية. الكبيرة ٠‏ سلمى 
لاغراوف » » وأفهمتها بأن ما كتبته عن أمها وأبيها هو الذي جعلها 
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تصوت إلى جانب منحها جائرة نوبل . وبذلك عرفت « بيرك ” بأنها 
منحث الحائزة لا عن روايتها « الأرض الطيبة » فحسب ٠‏ وإتما عن 
جموع أعماهًا 


وغادرت « بيرل باك » ستوكهولم في ١‏ كانون الأول ١918‏ 
عائدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية . 
1 مرج 


ورغم سعادتها في بيتها بين زوجها وأولادها » فإنها كانت تتابع 
بقلق ما يجري في العالم والصين . فقد أعلنت الحرب العالمية الثانية » 
وتابعت اليابان هجماتها على الصين » وأخذ الشيوعيون الصيئيون 
هاجمون اليابان بحرب عصابات شديدة ؛ وانضمت قوات «١‏ تشانغ 
كاي تشيك » » بعد أن نزلت اليابان ني شانغهاي » وطردته من نانكين ) 
إلى الشيوعين الصينين ضد العدو المشبّرك اليابان . ومع ذلك فقد استطاعت 
اليابان أن تسيطر على المراكز الحبوية في الصين . واككن دخول الولايات 
المتحدة الحرب سنة ١45١‏ بعد هجوم اليابان على « بيرل هاربر ) ١‏ 
خفف الوطأة على الصين . كل تلك الأمور كانت تحر في نفس 
أديبتنا . إلا أنها مع ذلاك » وخلال الحررب » لم تتوقف عن تلقي زيارات 
كثيرة » ومن جميع أنحاء العالم » ومن أنحاء بلادها : من كتاب » 
وأدباء » وناشرين » وصحفيين وسيأسيين . وتعدد في كتابما « عوالمي 
المتعددة » كثيرآ من قللك الأسماء اللامعة آنذاك » ومنهم « جوادر لال 
برو وأخته وحفيدتاه » « وجوزه دوكاسترو » البرازيلي صاحب كتاب 
« جغرافية ادوع و«جرترود باتل لين» محررةمجلة «رفيقامرأةالبيت»» 


الي كانت من الشخصيات الكبيرة 5 أمريكا » وثئال أكبر أجر فيها , 


ل نتيا 


ومع أن « بيرل باك » التي غدت الآن « بيرل والش » لم تكن 
تعمل خارج منزلها » ولم تكن اتميل إلى أي عمل خارجه وخارج 
عملها الكتاي » فإنما قامت بنشاطا ت اجتماعية هامة . فقد سعت 
لافتتاح بيت أطلقت عليه اسم « بيت الترحاب »6 » ليذم الأطفال الذين 
ينتظرون التبني » ولا سيما أولئك الأطفال الذين ولدوا من عناصر 
غير بيضاء » لأن مؤسسات التبني المنتشرة لم تكن لتقبل بهم » لأنه 
لا إقبال على تبنيهم . وكانت تسعى مع من عاونا تي هذا المشروع 
كي تجد أسراً صالحة تستقبلهم لديها . ولقد قبلتهم أولا" ني بيتها » 
ثم تعاون معها الطيبون من الخيران » ولح يكن العمل سهلا” عليها . 

وخلال الحرب » زارت كل أنحاء أمريكا لتعرف شعيها أكثر 
فأكثر . ولكنها لم تنقطع عن التفكير ني إيحاد وسيلة تمكنها من تعريف 
شعبها بالطرف الآخر من المحيط الحادي ٠‏ أي بآسيا . وكانت تقول : 
إن الهدية الوحيدة الي حملتها إلى شعبي في أمريكا هو معرفي بآسيا » 
وبصفة خاصة بالصين واليايان » لا عبر حياة سنوات طويلة عشتها 
هناك فحسب » وإنما عبر دراسة مركزة » ورحلات علمية » وملاحظات 
دقيقة : كتبت كتباً كثيرة عنها ؛ ولكنها مع الأسف لم تصل إلا إلى 
عدد ضئيل من الأمريكيين ... هل وصلت تلك المعرفة إلى العقول 
القيادية في بلدي ؟ نعم وصلت . ولكن في ديموقراطية كديموقراطيتنا 
نادراً ما تشغل العقول القيادية مكاناً ذا تأثير داتم . وإن الرجال الذين 
هم في الكونغرس » وحتى ني البيت الأبيض ليسوا عادة هم عقولنا 
القيادية » لأنهم ليسوا هم المفكرين . إذ لا وقت لديهم للتفكير ولا حتى 
لرحلة تأملية . فمى أية ديمقراطية » الشعب وحدههو الذي يجب أن 


يللم . ولكن كيف ؟ 0 . 
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ووجدت الأديبة وسيلتين لذلك : أوها أن تتابع وزوجها إصدار 
« مجلة آسيا ؛ التي كان مولا قد توفي » عن طريق شرانها والعمل فيها . 
وقد رأت زيادة قُْ عدد قرائها أثناء الحرب العالمية الثانية + إلا أنها 
أخذت تخسر في ناية الحرب » وغدا من الصعب الاحتفاظ بها يعد 
خمس سئوات من العمل فأغلقت سنة 1945 . 


وثاني الوسيلتين تأسيسها سنة 144٠‏ « جميعة الشرق والغرب »© ؛ 
والهدف هو كما ذكر سابقاً » تعارف الشعب الأمريكي بالشعوب 
الاسيوية . فقد رأت أنه حتى تلك المجلة ( آسيا ) لا يمكنها أن ترني 
الشعب الأمريكي على معرفة آسيا أو تُعلمه عنها . فهو يتعلم عن طريق 
السماع أكثر مما يتعلم عن طريق القراءة » والأفضل من الطريقين » 
عبر الرؤية المباشرة . قفكرت أن نحضر له رجالا ونساء من آسيا 
يحدثونه » ويشرحون له تاريخهم وحضارتهم » وبذلك يم التعارف 
بطريقة مباشرة ودون وسيط . وهكذا أوجدت ذلك التنظيم الصغير » 
المعفي من الضرائب » وافتتحته في واشنطن محفلة عشاء © وأتبعته 
باجتماع موسع في نيويورك . وبالفعل استحضرت رجال أدب وسياسة» 
وفرقاً تمثيلية » وفنانين » ولكنها اضطرت سنة ١96٠‏ وبعد عشر 
سنوات لإيقاف نشاطات تلك الجميعة » » « مع أنها ‏ كما قالت ‏ 
كانت تعدّمي أنا الكثير » إذ عرفتني أناساً عديدين » أمريكيين 
وآسيويين آنا السبب الأول لإيقاف عمل تلك الجميعة » فهو عدم 
وجود تمويل كاف ينصرف للمحاضرين والمحاورين » علماً بأن 
الدولة لم تقدم لها أية مساعدة مادية . « أما السبب الآخر ‏ فكما تشرحه 
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الأدببة نفسها ‏ فقد ظهر متأخراً جداً » وكنت أخافه وأتوقعه منذ 
5 » عندما أعلن ممثانا في « مؤتمر سان فرانسيسكو ) » وبحضور 
كثير من الآسيويين البارزين » بأن السياسة الأمريكية في المستقبل 
أن “ينم باستقلال الشعوب المستعمرة ىيآسيا . وكان ذلك صلمة قاسية 
للشعوب الآسيوية » الي مجمدت « جورج واشنطن » لأنه حارب من 
أجل حرية بلده » واستخلاصها من القوة الاستعمارية ؛ والبي احدرمت 
د أبراهام لتكوان ) لآنه حرر الرقيق الأسود ؛ والي كانت ترى ي 
دستورنا الأمريكي » وصك الحقرق » آمالا" ومثلا . فقد عرفت 
الآن بأن كل ذلك » كان للأمريكيين فحسب وليس لكل العالم . » 


وتضيف « بيرل والش » سببآ ثااثاً لإيقاف نشاط الجميعة فتقول : 
« وقد أيدني ني عملي ذاك ‏ أي إيقاف نشاط ١‏ لجميعة ‏ الحو الغريب 
الذي ساد بلدي بعد سئة 1945 » حيث العلماء الحقيقيون » والرجال 
الطييون » قد أققدوا سمعتهم وأعمالهم لمجرد معرفتهم وفهمهم 
للمناطق في آسيا الي انضوت تحت الشيوعية . فعلى الرغم من أن 
« جمعية الشرق والغرب » لم ترسل أبداً شيوعياً » أو وجها سياسياً 
إلى أية جماعة أمريكية » فإنه غدا من اللخطر اليوم + إعلان الإيمان 
يأخوة الشعوب » ومساواة العروق البشرية » والمناداة بااتفاهم الانساني» 
وي المعنى العام اسلام »أي بكل تلك المبادىء الي ربيت عليهاء وآمنت 
بها » ويجب أن أبقى مؤمنة يها » ودون خوف »2 حبى الموت . لقد 
أغنلقت الحمعية » لأنتي لم أر د أن أخضع أصدقائي الآسبويين إلى 
الاتبامات الكاذبة » والملفقة » والشاكة » واازيفة » السائدة في زمتنا. 
ومع ذلك » فأنا شاكرة نتلك السئوات العشر الي تلاقينا فيها وجهاً 


لانن 


أوجه » مواطنين صا حين من آسيا » ومواطنين خيارين من الولايات 
المتحدة ... ولابد للبذرة أن تثمو يوماً . » 

وغدت « بيرل والش » عضوة في « أكادعية الفنون والآداب » 
في الولايات المتحدة » وقد منحت كرسي الأديب « ستكلير » بعد 
وفاته . وتضم الأكادعية كبار الفنانين الأمريكيين من رسامين وأدباء 
وكتاب ومعماريين وغيرهم.ولقد أدهشها أثناء وجودها ني الأكادعية» 
بأنه عندما عملت تلك المؤسسة على اختيار مئة مؤآّلف » تمثل يتابيع 
الحضارة الانسانية » لم يكن من بينها كتاب آسيوي واحد » وعندما 
سألت عن السبب » قيل لا يألا أحد يعرف شيئاً عنها ! ! 

وف الواقع كان الأديبة الأمربكية اهتمامات كثيرة بقضايا بلدها : 

كقضية الزنوج ٠»‏ والتربية والتعليم » ولا سيما التعليم الإإزامي » 
والمرأة وتطورها » والشباب وطرق تربيتهم وتصرفاتهم » والتببي 
و«ؤسساته » والمعؤقين . وقد كتبت كتاياً صغيراً أسمته « عن الرجال 
والنساء ) . 

وقد أخرج عدد من روايانها في السينما ومنها « الأرض الطيبة » 
و ١‏ بذرة التنين » . وعندءا التشرت ١‏ الإذاعة » وأصبح لما روادها » 
أرادت أن تدلي بداوها فيها » وأن تكتب القصة لا . ولما كان العمل 
جديداً عليها ؛ فقد انتسبت « للحامعة كو اومبيا » كي تتعلم كيف تصبح 
كاتبة متازة للإذاعة . ومع ذلك » فإنها لم تكتب أية قصة لها » وإتما 
بعض «سرحيات أثناء الحرب . ولا انتشر التافزيون » تساءات أيضاً » 
كيف بمكن لروائي مثلها أن يستخدم وسيلة الإعلام الساحرة هذه ! 


لحلا 


وهكذا كانت حياة « صاحبة الأرض الطيبة » حياة طويلة زاخرة » 
لا بالكتابة الروائية فحسب » وعن بلاد كان العالم في عصرها لا يعرف 
الذي ء الكثير عنها » وإنما بأعمال كثيرة » أرادت من خخلالها أن نحقق 
بعض مشلها عماياً » ولا سيما قضية التقارب بين أمريكا وآسيا . 
كما كانت تلك اللياة مملوءة بتجارب كثيرة » وغنية جداً بأفكار 
تربوية » ونقدية » وسياسية » يمكن أن ينسج حوها بحوث كاملة . 

تعليق جديد : 

وقد عاشت« بير لباك والش» بعد الانتهاء من كتابها « عوالمي » 
عشرين سنة أخرى في بلادها أمريكا » إذ توفيت سنة 1910/8 وهي 
في الواحدة والثمائين هن عمرها . 


اين 
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